رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق - وزارة الثقافة ۱۰۸۲ 


لسنة ۲۰۰۹ م 


الحسني» نبیل» ۱۹7۵ - م. 

حركة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة علیهما السلام / تأليف نبیل الحستي. - کربلاء: العتبة 
الحسينية المقدسة ۱٤۳٩۰‏ ق. = ۲۰۰۹م. 

ص ۰۱۰۰ - (قسم الشوّون الفكرية والثقافية في العتبة الحسينية المقدسة؛ .)١١‏ 

المصادر : ص٠‏ ۱۵۱ - ۱۵۵؛ وكذلك في الحاشية. 

.١‏ التاریخ (کلام) وعلي بن آبي طالب (ع)» الا مام الأول؛ ۲۳ قبل الهجرة - 4۰ ق. - دراسة وتحقیق. 
۲ .التاریخ (كلام) وفاطمة الزهراء (س)۰ ۹۸ قبل الهجرة - ۱۱ ق. - دراسة وتحقیق. ۳ . التاریخ (کلام) - 
من ناحية القرآنية .> . فاطمة الزهراء (س)» ۸ قبل الهجرة - ۱۱ق. - خطب - نقد وتفسیر. ألف. عنوان. 
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الاهداء 

إلى روح الني الاعظم صلی الله عليه وآله وسلم وقلبه ومهجته 
فاطمة علیها السلام. 

إلى بضعته ونور عینه. 

إلى من أزالت البهم عن سنن الأولين. 

وكشفت عن حركة تاريخ الآخرين. 

زلن من شخصت الصلی ودلت علی الفاوین واشارت ان 
البطلین. 

إلى من آوضحت الطریق للسالکین وآنارت السبیل للقاصدین. 
اید Baal, als‏ ود شيع عن جح سام الات 

فمضت شهيدة لرب العالین. 


آهدي GES‏ هذا... 


مقدمه الكتاب 


دا حمد لله على ما آنعم وله الشكر على ما ألم والثناء Le‏ قدم من عموم 
نعم ابتدآها» وسبوغ آلاء آسداها؛ وتام منن والاها جم عن الاحصاء عددهاء 
ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الادراك أبدھا؛”''. 

والصلاة والسلام على خیر الأنام وكاشف الظلام وعلى آله الهداة إلى 
الإسلام وسلم تسلیماً كثيرا. 

وبعد : 

فان من عوامل رقي الامة ودوام فضتها ونشر حضارقا هو الاحاطة بحركة 
تاریخھا والتسلط على کوامن آخبارها والتأمل بحوادث أسلافها والتوقف عند 
Lal‏ وفهم أحواٰٰا وإدراك Glee‏ أقوالما ودراسة سلوکیاقا. 

كما أن بناء الأمة لا يقوم الا عنهاج الاعتبار من سنن تاريخها ونجنب 
الوقوع في فخاخ فتنها والاقتداء بأخيارها وتشخيص فجارها ونبذ سلوك آشرارها. 

عند ذلك سيكتب لما البقاء وسيعم على آجیاشا الرخاء ويقيهم کید 
الاعداء؛ یل ٍن ذلك سیجعل للحضارة دلالة على التحضر رو نان التمدن. 
)1( هذا ما ابتدأت به بضعة الني الأعظم aly‏ خطبتها الاحتجاجية الت آلقتها في مسجد رسول 

الله في جمع من الهاجرین والانصار. 


۷۲۰ تسین AS p>‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صالتاشیاهتلما 


وما ينال ذلك إلا بالسفر إلى معين العرفة» ومنهل العلوم الختلفة» ومورد 
الظمآن لعرفة مکامن ا حکمة والتجلبب بجلباب العزة» وهما القرآن والعترة. 

فالیهما شددنا الرحال وق باحة عزهما آلقینا عن ظهورنا آثقال الجهل 
وفککنا آزرار مدارك الفهم صامتین مستمعین متأملین ومفکرین وللمزید من 
فضلهم ملتمسین وداد کل بَعِيرٍ ۰4 فما خاب ظننا ولا أخطأنا في وجهتنا 
بل قادنا الیقین وأخذ بحجزتنا العقل والقلب والدین؛ فمن OLE‏ الکری الاعادة 
ومن شيمة ا حواد البذل والزيادة. 

فمنوا علينا بھذہ المباحث» ولاسيما بضعة اطادي الأمين وسيدة نساء العا مین 
فاطمة وحسي با LS‏ وهي al‏ رمة الله للعالین. 

ناهيك عن جود ابن عمها وباب مدینة علم أبيها علي أمبر المؤمنين AER‏ 
فقد أغرقنا بفضله ومن علينا بلطفه كما من سليمان على شيعته إذ قال له ربه : 

. 4 Me LEAL Fb هدا عطاوْا‎ 

فمن القرآن والنبي الأكرم بل كانت بداية بحشا وعند علي وفاطمة كان 

مستقرنا ومستودعنا لنضع بين يدي القارئ الكريم هذا الكتاب. 
السيد نبيل قدوري حسن الحسني 


يوم عيد الأضحى لسنة ١٢٢۱ھ‏ 
۹ 2۱ 


(۱) سورة یوسف. الاية : YO‏ 


)‘( سورة boy?‏ الاية : 4 


البحث الأول: معنی التاریخ والخبر 
المسألة الأولى: المعنی اللغوي للتاریخ 
وردت لفظة (التاریخ) في كتب اللغة بمعى: الوقت. 


قال ابن درید : a)‏ تخت الکتاب وأرخته؛ ومئ رخ کتابك» ae‏ آي مین 


OLS 
وقال ابن منظور:‎ 
الکتاب ليوم كذا: وقته,(.‎ EF «التاريخ والتوريخ : تعریف الوقت»‎ 
: وقال الجواليقي‎ 


Op‏ اللفظة لیست عربية حضة Oly‏ السلمین آخذوها من أهل الکتاب»(. 
وقیل: (اإفھا عريية. وقيل: هي أكدية وبابلية ووردت بصيغة (آرخ) 
(Arah)‏ (أرخا) (Arhay‏ آرخو (Arhuy‏ ورخو (Warhuy‏ وتعنی (القمر) (SAN‏ 

(الشهر) (أول Cea‏ 

)1( ججمهرة اللغة لابن دريد: ج ٢ء‏ ص ۰۲۱۲ 
(۲) لسان العرب لابن منظور: Bole‏ أرخ. 
(۳) المعرب: باب التاءء ص ۰۱۳۷ 


)2( دراسة مصادر السيرة النبوية لسامی البدری : UP‏ ۳۱ 


۱۳ 


1 ویو ویو سیا ببب00 0 0 وخ BAS‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة 2 اھا 


المسألة الثانية: معنی الخبر ومتى استعمل؟ 

قالوا في اللغة: «الخبر: محركة: النبأء هكذا في ا حکم. By‏ التهذيب : ابر ما 
آتاك من نبا عمن تس وظاهره بل صريحه اهما مترادفان. 

وقالوا: «البر عرفا tly‏ ما ینقل عن ge SU‏ وزاد فیه هل العريية: 
واحتمل الصدق والکذب OT‏ وقد استعمله أهل علم ا حدیث ععن: 
«الحديث» واحدیث : ما عن النی صلل كير الرفي. والخبر: ما عن غبره وقال حهاعة 
من أهل الاصطلاح : الخبر آعم» والأثر هو الذي يعبر به عن غير Orne‏ . 

وقالوا: «إن كلمة (خبر) التي استعملها العرب في صدر الإسلام لعن التاريخ 
كلمة od‏ معن : البحث والفحص: ومعن الأخبار أيضا. وقد تأخرت كلمة تأريخ 
حي ظهرت وفشت على الأقلام الإسلامية؛ ولئن اضطربت تفاسير اللغويين لأصل 
هذه الكلمة وشکوا في عروبتها حن أعطوها أصلا فارسيا: ols)‏ روز) قالوا إا 
حرفت عنه» والأرجح أن جذورها (ورخ) هو جذر سامي ولكنه مأخوذ من لغة 
الیمن الجنوبية» وليس عن كلمة (یرج) آو (یاریح) العبرية» أو السريانية» كما وردت 
نی الوسوعة الاسلامية» ومعناها الأول هناك هو القمر OG gil gl‏ 

«وإذا كانت كلمة تاریخ» تحمل ف العربية منذ زمن بعید خمسة من المعاني 
على الاقل هي : 
)١(‏ تاج العروس» الزبيدي : Ae‏ ص YO‏ 
(۳) التاريخ العربي والورخون» شاكر مصطفى: ج۰۱ ص۹٦‏ - ۵۰. 


حرکة التاریخ عند العرب قبل الإسلام تح اھ en‏ اج اح ع2ا 


.١‏ سيرالزمن والأحداث أي التطور التاريخي» تقابل كلمة 

(The History of...)‏ وتعنی ما يفهم من كلمة التاریخ الاسلامي أو تاریخ ایطالیا. 

۲ تاریخ الرجال أو ما يقابل (The Biography)‏ 
۳ عملية التدوين التاريخي أو التأريخ ووصف التطور وتحليله» وهي التي 

تقابل كلمة .(Historiography)‏ 

.٤‏ علم التاريخ والمعرفة به» وكتب التاريخ وما فیھاء وهو ما يقابل كلمة 

(The History)‏ الفردۃا''. 

(The date) تحديد زمن الواقعة أو ا حادث باليوم والشهر والسنة‎ - ٥ 
قبل أن تستقي فيها تلك‎ Be إذا کان ذلكء فقد مرت هذه الكلمة بأطوار‎ 
المعاني» وتحملها في الاسلام. ولذا فقد وضعوا  أي الختصون - للتاريخ تعاریف‎ 

مختلفة ومتعددة» ونظروا له من زوايا مختلفة أيضاء فهناك التصورات العامة للتاريخ, 

وهناك التصورات الدينية (كالزرادشتية» واليهودية. والإسلام؛ والمسيحية)» وهناك 

المعالجات الثالية للتاریخ aly‏ نشأت ق القرن التاسع عشر وما بعدہ.. إلى غير ذلك. 

لكننا نستخلص من جیع ا معا جات والدراسات التي تناولت (التاریخ) Lab‏ 
نستطيع أن نضع للتاريخ ثلائة تعاريف”" وكل واحد منھا هثل جزءا أو علما من 

علوم التاريخ» وبين هذه العلوم تقوم علاقات وثيقة»". 

(۱) قال الدوري: يمكن أن نضيف معن سادسا استمر فترة حسنة خلال التاريخ الإسلامي» وكانت 
كلمة تاريخ تستعمل فيها معن تراث القومء وقثیل الشمائل الأساسية فيهم وکانوا يقولون: 
OW‏ تاريخ قومه. (نشأة علم التاریخء لعبد العزيز الدوري: ص ۰۱۳ 

(۲) وردت هكذا في المصدر والصحيح تعريفات. 

(۳) التاریخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفی : ص 59 .0١‏ 


۳ لس ......................................... حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْكا اما 


الملمبحث الثاني: علوم التاريخ وموضوعه 

المسألة الأولى: علوم التاريخ 

يمكن لنا الإحاطة بعلوم التاريخ من خلال التعرف على أقوال المختصين في 
وضعهم بعض التعريفات المنبثقة من مفاهيم ثلاثة للتاريخ» وقد أشارت إحدى 
الدراسات التاريخية إلى تعريف التاريخ حسب هذه المفاهيم بقوطا : 

المفهوم الأول 

«التاريخ هو العلم بالأحداث» والوقائع» والأوضاع. وأحوال البشر الكائنة 
في زمن ا ماضيء هذه الوقائع والأحداث والأوضاع التي هي ف الواقع أحداث 
يومية صارت جزءا من التاريخ لمرور الزمن عليها. 

التاريخ US‏ الفهوم» هو العلم بالأحداث» والأوضاع ا ماضیة؛ وأحوال 
الماضيء والكتابة والتأليف في مثل هذا النوع من التاريخ مشهور بين جميع 
الشعوب والأمم)”". 

وعلی ضوء هذا الفهوم يجمع التاريخ الاختصاصات الآتية : 

١‏ . امحولیات» وهي تاريخ الحوادث سنة بسنة وسردها كتاريخ الطبري. 

۲ . تاريخ الطبقات تبعاً للمذهب أو الاتجاه مثل طبقات الشافعية أو طبقات 
انال 

۳ . تاریخ ا حکماء ويشمل تاریخ العلماء والأدباء والفلاسفة والاطباء 
واو 


۰۲۱ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاریخ لحسن سلمان: ص‎ )١( 


حرکة التاریخ عند العرب قبل الإسلام 1 ۱۱ 


٤‏ . تاریخ الصنفات التي تؤرخ للتراث ابتداء من المؤلفات نفسهاء من مشل 
كتاب الفهرست لابن النديم. 

. تاريخ العلوم: وفيه يتم تصنيف العلوم وذكر أهم موضوعات العلم 
ومصنفاته» مثل كتاب (مفاتيح العلوم للسكاكي). 

.٦‏ تاريخ المصطلحات العلمية التي ترصد أهم الألفاظ والمصطلحات 
الستعملة قي التراث القديم كله بجمیع علومه مثل (التعریفات للجرجانيی). 

۷ . تاريخ الحضارات والأمم: ويتم فيه رصد أعلام كل آمة وأسماء مؤلفيها 
وطبائعها وأمزجتها وإبداعاها وآثارها وإسهاماقا في التاريخ البشري من مثل 
كتاب (طبقات الأمم لصاعد الأندلسي) O‏ 

المفهوم الثاني: التاريخ العلمي 

«وهو العلم بالقواعد والقوانين والسنن المهيمنة على الحياة ا ماضیةء وهذا 
ele‏ من دراسة الأحداث والوقائع الماضية وتحلیلھاء وتشكل مسائل «التاریخ 
النقلي) ا مواد الاولية هذا العلم. 

هذا الجانب من التاریخ العلمي وإن كانت مواده الأولية ترتبط بالاضي 
لکنه یستهدف اکتشاف القواعد والقوانین التي يمكن تعمیمها على احاضر 


وا لمستقبا : 
وهذا Gus!‏ يجعل التاريخ مقيدا جداء ویجعل منه مصدرا من مصادر المعرفة 
الانسانیة». 


.50- ۲۲ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ حسن سلمان: ص‎ )١( 
.۳۰ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاریخ: ص‎ (1) 


۱۸ ہیں حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صالا یلاها 


الفهوم الثالث: فلسفة التاریخ 

«إن التاریخ العلمي يرتبط بنوع آخر من التعاریف الى وضعت في جال 
تفسير الحركة التاریخیةء وکثیرا ما حدث تداخل بین الائنین. 

ذلك هو ما یطلق عليه (فلسفة التاریخ). 


إن «الفیلسوف» لا«المؤرخ» هو الذي «يجعل فلسفة التاریخ» موضوع 


ومع ذلك» فالفیلسوف يلتزم ویعتمد على ما يقوله»؛ وما يقدمه «الورخ» 
عن التاريخ كشىء ملموس کما یلتزم به كرواية أو حدث اھ OG‏ 

المسألة الثانية: موضوع التاريخ «التاريخ هو الماضي الحاضر»”) 

يدور مدار التاریخ حول الحادثة التي وقعت في الماضي» ولأن هذه الحادثة موضع 
اهتمام الإنسان سواء أكان هدفه منها الرواية والنقل لأبناء زمانه والأجيال اللاحقة أم 
الاعتبار والتحليل والتأسيس sd‏ أفضل تتجنب عوامل السقوط والافيار. 

ولذاء قالوا: «إن التاريخ هو الماضي الحاضرء أي: أن جموع عوارض 
الاضي حاضرة بأخبارها (آثارها) وفحص تلك الأخبار عملية تنجز دائما في 
ا حاضرء والتاريخ حاضر بمعنيين: 

أولا : بشواهده aus‏ في ذهن المؤرخ)”". 
)١(‏ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص ۳۵. 


(۲) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي : ص ۳۸. 


حرکة التاریخ عند العرب قبل الإسلام 0 اس اج ا گا 


أي : من خلال الشاهدة التاريخية تكون في ذهن المؤرخ تاریخ متجدد» ولذا 
فهو حاضر معه فأصبح يدور بين مقارنة الاضي با لحاضر وا حاضر بالاضي. 

من هنا : 

كانت معرفة الماضي نسبية وعملية» فهي نسبية لانھا تستجيب لمتطلبات 
الوضع القائم؛ وهي عملية BY‏ تجیب عن أسئلة حالية. ومنهما أي من المعرفة 
النسبية والعملية كان موضوع التاريخ هو: «التاريخ هو الماضي الحاضر». 

في حين ذهب البعض إلى ان مقولة «التاريخ هو الماضي الحاضر». تعنی: «أن 
الماضي التاريخي هو gad dle‏ يستنبط فى كل لحظة من الآثار القائمة. 

أو بعبارة آخری : موضوع التاريخ هو الاضي الذي هو حاضرء المقصود 
هنا ليس تمام الماضي» Lely‏ الاضي التارجخي» أو ما ميناه بالتاريخ ا حفوظ؛ فهل 
يمكن أن يكون غير حاضر في الذھنء فی الکلامء في الأشياء... ON‏ 

ینتج عن هذا التحلیل : oly‏ الكلام على أحوال الاضي هو نوع من 
الشاهدة. إذ م يبق من الاضي الا الأخبار الدالة عليه والعاصرة لنا؛ إن التاريخ 
هو جال الاستنباط» إذ الورخ يحمل في ذهنه کل الأخبار عن الماضي احفوظ 
فيستطيع أن يقارن بینها ویستخلص منها قوانين وعبراء خلاصة بديهية قال يما جل 
المؤرخين القدامى الذين جعلوا من التاريخ مدرسة أخلاق وسياسة)”". 

إذن: موضوع التاريخ هو استخلاص القوانين والعبر من أحداث وآثار 
الماضي» وهو بذا يكون» - أي التاريخ - مدرسة الأخلاق والسياسة. 


(۱) مفهوم التاريخ لعبد الله العروي: ص YA‏ 


في خضم هذه التعريفات حول التاریخء من حيث الاصطلاح والمعن العام» 
والخاص؛ والمفھومء AB WIS Aly‏ ما هو علم التاريخ عند العرب؟. 

ایکون علم التاريخ عند العرب جزءا من التطور الثقافی العام» وصلته بعلم 
الحديث وبالأدب بصورة خاصة وثيقة» وتستحق اهتماما خاصاء ثم إن ظهور 
الاسلام» وتكوين الإمبراطورية» والتصادم بین الآراء والتيارات الحضارية» وتطور 
الأمة وخبراتھاء هذه كلها حيوية لفهم التطورات الأولى للكتابة التاريخية. 

ومع أن علم التاريخ عند العرب ظهر في صدر الاسلام» إلا أن الاستمرار 
الثقافی يوجب الالتفات إلى تراث ما قبل الاسلام»(. 

«وقد بدأت كلمة التاريخ مسيرقا أولا بمعن التقويم والتوقيت في صدر 
الإسلام الأولء وبعد أن استعملت الكلمة فترة من الوقت هذا المعى» كسبت 
معى آخر هو تسجيل الأحداث على أساس الزمن. 

وكان يقوم مقامها في معن هذه العملية التاريخية: كلمة ond‏ وأخبارء 
وإخباري» ثم بدأت كلمة تاريخ تحل بالتدریج محل كلمة خبر وأخذت تطلق على 
عملية التدوين التاريخي» وعلى حفظ الأخبار بشكل متسلسل متصل الزمن 
والموضوع للدلالة على هذا النوع ا دید من التطور في ا حر والعملية الاخبارية. 

وكان ذلك على ما يبدو منذ أواسط القرن الثاني للهجرة» فما أن أطل 
القرن الثالث حي صارت كلمة التاريخ تطلق على العلم بأحداث التاريخ 
وأخباره» وبأخبار الرجال» وعلى الكتب ال تحوي ذلك» وحلت غائیا محل كلمة 


MWY نشأة علم التاريخ عند العرب لعبد العزيز الدوري: ص‎ )١( 


حرکة التاریخ عند العرب قبل الإسلام ےس سا J Ca eee nee‏ 


ا خبر والإخباري اللتين انحطت قيمتهما العلمية قبل أن تختفيا من الاستعمال في 
القرن الرابع”". 

«ولعله من الام أن نلاحظ أن أقدم المؤلفات التي حملت اسم التاريخ كانت 
كتب أحداث لا تراجم بخلاف الرأي الذي ذكره روزنتال في هذا الصدد. 

فقد كتب عوانة بن الحكم الإخباري GSU!‏ المتوفى سنة ۷٦٥/١١۷‏ أو ۷۵۸ 
كتابا عنوانه : كتاب التاريخ» يتناول أحداث التاريخ الإسلامي في القرن الأول 
للهجرة» وهو آول OLS‏ نعرفه يحمل اسم هذا العلم في الإسلام. 

ٹم كتب هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوف سنة ۸۱۹/۲۰٢‏ أيضا 
OLS‏ التاریخ وكتابا بعنوان أخبار الخلفاء» وكتب في الوقت نفسه اليثم بن عدي 
المتوفى سنة ۸۲۱/۲۰٢‏ كتاب التاريخ على السنین وكتاب تاریخ الأشراف te SS)‏ 
etal‏ من بعد ذلك التسمية وانتشرت: والحدلت عتاوين العشرات من الکتب 
في القرن الثالث للهجرة» ويبدو أن كتب التراجم حملت بدورها عنوان التاريخ في 
تلك الفترة مع أن بعضها كان يدعى من قبل بالطبقات. 

وبالرغم من أن هذه التسمية الأخيرة استمرت وانتشرت إلا أن تسمية 
البخاري (محمد بن إسماعيل) المتوفى سنة ۲٥٢‏ لكتابه عن رجال الحديث باسم 
(التاریخ) تمثل مزجا WK‏ ما بين علم التراجم والأحداث فی علم daly‏ 


.۵۲ ۰۵۱ التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفی : ص‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 


بعد أن أخذت حركة التاریخ عند العرب شكلها الذي مر بيانه - والذي هو 
عبارة عن ذکر أحوال الاضین في الأندية الكية بأسلوب قصصي عرف باسم 
(الأيام)؛ يضاف إليه اهتمامهم بالانساب وتفاخرهم ياء مع ما آفضته ثقافة آهل 
ا چنوب والشمال على هذه الحركة للتاریخ cle‏ الاسلام تمثلا بالقرآن ورسول الله 
drawal‏ وما ورد عنهما من مفاهیم حديثة وخاصة بالتاریخ وحرکته ودوره 
وعلاقته بالانسان والطبيعة والعقيدة» فأعطى منهجا جدیدا لهذا العلم» ودفعا 
9 كص ain tel Lad ee‏ 


ويمكن فهم دور القرآن في حركة التاریخ وتطویره من خلال السائل الآتية : 


الميحث الأول: نظرة القرآن إلى الماضى 

لقد جاء القرآن «بنظرة جدية إلى الماضي» وأشار إلى أن ذكريات العرب 
الاضية حدودة» وعاد إلى بدء الخليقة. وأكد القرآن على أمثلة التاريخ الغابر 
وعظاته» وذكر حوادث الأمم والشعوب السالفة؛ للتأكيد على العبر الدينية 
والخلقية الق تنطوی علیهام”'. 
)١(‏ نشأة علم التاريخ للدوري: ص NV‏ 


Yo 


۲۹ ٦×س‏ سے حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوْكا ا۵ا 


«وقد تحدث القرآن الکریم کثیرا عن آساطیر الأولين ولا يعني ذلك الأسطورة 
ا خرافیة ولکن ما هو مسطور مکتوب لدی الناس» أي لیس جدید ولکنه مورخ 
الفکر الدینی السابق وما يملأ ا جو القرآني بوضوح منه وآنه يروي قصصا وآمورا 
تاريخية ها کتبها وذکرها السطور. 

كما أن القرآن استطاع أن ینتزع العرب من الاطار القبلي» ومن ا حو Sl‏ 
ولهذا استخف بالانساب وبقصص الأيام وعثل الجاهلية وبدم منها جوا ثقافیا آخر 
ربطهم بسلسلة التاریخ الوجداني للبشرية» أي آعطاهم بعدا زمنیا جدیدا قوامه 
التاریخ الاضي کله» من خلال سلسلة الأنبياء 252 التمادية منذ مبدأ OU GIL‏ 

ولذا: 

نجد القرآن الكريم قد دعا إلى التفكير في آحداث التاریخء «من خلال 
استعمال المشاهدة وتحكيم العقل معاء لتکوین العقيدة» فدعم المدركات العقلية 
بالشواهد الحسية» ودعا إلى استكشاف أسرار الخليقة» ومعرفة سنن الاجتماع 
الانسان فى التطور» وتدبر أحداث الکون. 

فالقرآن يعرض صور الحياة» وألحداثهنا الى جرت على الأمم السابقة 
ویستخلص منها العبر والحكم ويحذر الناس أن يقعوا فيما وقعت فيه تلك الأمم؛ 
من طغيان مالي» أو :اتد اد سياسى » وتكذيب وجحود» وعصیان وفسوق؛ فحاق 
يمم Nal‏ 
)١(‏ التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفی : ص ۵۸. 
(۲) النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص ٩۳‏ و ۵. 


دور القرآن فى حركة التاريخ وسننه RS‏ 0 10000000 


البحث الثاني: عالمية التاريخ 2 القرآن الكريم 

من المفاهيم التي جاء با القرآن الكريم والمتعلقة بنظرته للتاريخ هو مفهوم 
العالمية» وهذا يعن أن القرآن لم يجعل العرب كأمة محصورة ضمن حدودها 
الجغرافية» والتي تكون لحا ماضيها ا حصور في قصص الأيام وبیوتھا القبلية» بل 
نقلهم إلى حضارات متعددة وأطلعهم على ثقافات متنوعة. 

ثم إنه م يكتف بذلك بل أراد منهم أن يتصدوا لريادة الناصب المتقدمة في 
صياغة حضارات الأمم السابقة وتطويرها ودفعهاء وهو ما عبر عنه القرآن الكريم 
بموقع الشهودية والوسيطة التي رجع إليها في التزود بعوامل الرقي والتقدم الانساني 
واجتمعاني. 

| . قال تعالی : 

Keke HG ۲‏ را KS AAG MAB At‏ ان 

هذه العالية للتاریخ التي جاء ها القرآن انعکست على نمط كثير من السلمین 
وسلوكياقم في اکتساهم للعلوم وحرکتهم العالية فیما بعد. 

لکن ا حافز والدافع لريادة هذا الوقع العالي کان من خلال نظرة القرآن 
لعالية التاریخ وربط dal‏ الاسلام بجمیع ا حضارات السابقة. 

وقد تمثلت هذه النظرة القرآنية إلى عالية التاريخ من خلال توالي النبوات 
من آدم AG‏ إلى ا حبیب الصطفی محمد صللعیرولرزرا» وعرضه لسير هذه 


(۱) سورة البقرة. الاية: ٠٤١‏ . 


WRG لس ........................................ حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صَاؤاش‎ YA 


النبوات من خلال منهجين أساسين ومؤثرين على النفس الانسانية و ما؛ القصص 
والأمثال. 

فأما القتصص؛ (فإن العروض القرآنية للتاريخ وهي تحدثنا عن مواقف 
الأفراد والجماعات إزاء عدد من الأحداث والقيم التاريخية والتي قد يمتد بعضها 
إلى خلق آدم. 

ويصل بعضها الآخر إلى عدد من التجارب الى مارسها أفراد عاديون 
سا Pie eee‏ نفذها قادة وملوك وزعماء كبار يتضح ذلك بالوقائع 
الخاصة بفرعون وقارون وذي القرنين وأصحاب الفيل مرورا بسلسلة الأنبیاء 
الطويلة التي بعثت ۔۔ كل ذلك ب لكي oud‏ ا وار الموعود» منذ Ags‏ آدم بين 
السماء والأرض؛ وتسعى بأقوامها إلى صياغة حركة التاريخ ما ينسجم 
ومركز الإنسان في الكون. 

إن القرآن يبين GU‏ حشد آخر من OLY‏ ا حدف من إيراد القصص؛ 
والعروض التاریخیةء وهو المهدف نفسه الذي يمكن أن يتمخض عن أي مطالعة 
جدّية ملتزمة لحركة Oey ell‏ 

ب . وعلى الرغم من أن الغرض - من القصص - (ھو الموعظة والاعتبار 
AM <I HI‏ تکیت LS‏ إلا أن الرغبة في معرفة تفاصيل ما أجمله 
القرآن الکریم من ذلك القصص فتحت بابا من أبواب المعرفة الدينية دخل منه 
التاريخ» ودخل كرديف ديني شرعي لعملیات التفسير القرآني وإذا كان الكثير من 
الإسرائيليات قد دخلت عن هذا الطريق إلى التاريخ الاسلامي» كما دخله الكثير 


۰۷۳ النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص‎ )١( 


دور القرآن في حركة التاریخ وسننه Vee‏ 


من الأخبار القبلية والأجنبیةء فأهم من ذلك أن القرآن الکریم منح بذلك نظرة 
جديدة إلى الماضي» كرسته فكري للعقيدة. 
(إن قصص الأنبياء 2# من أهم العوامل النفسية الي لحأ إليها القرآنء في 
الجدال مع مخالفيه» والتبشير برضوان call‏ والتحذير من معصیته» وف شرح مبادی 
الدعوة الاسلامية وأهدافهاء وٹی تثبیت قلب من اتبع النبي الأكرم صلل Marler‏ 
نا سم وھ أن الدين كله من عند الله من عهد 
نوح إلى عهد رسول الله نوماه وأن الومنین برسل الله كلهم Lal‏ واحدة 
ably‏ الواحد رب الجميع)”". 
معن :إن القرآن نقل التاریخ من عله ا حصور ضمن رقعة جغرافية حدودة 
إلى حضارات نشأت على مواقع متعددة By‏ أزمنة مختلفة» بل كانت هذه النظرة 
القرآنية أوسع وأعمق من ذلك حينما نقل الإنسان خارج حدود الزمان والمكان 
فربطه بالكون وعواقب الافعال a‏ السنن. 
وکن يَحَدَ Sua gil BAS‏ € 
وهو ما دلت عليه الكثير من الایات القرآنية. قال تعالی : 
OD‏ هنذا آهو الس EH‏ وما من زر بل" OLB‏ 
)١(‏ التاریخ والژرخون SLES‏ مصطفی : ص .٠٦‏ 
(۲) النظرية القرآنیة لحسن سلمان: ص۰۷4 نقلا عن : مع الانبیاء في القرآن - عفیف عبد 
الفتاح: ص۲. 


(۲) سورة الأحزاب» الاية: ٦٦‏ و سورة الفتحء الآية: ۲۳. 


)8( سورة آل عمران, الآية: .٦٦‏ 


Ob Bs a se ای‎ E Z فص الق‎ a2 


Wg ف 4 4 وو مو‎ Ke A. ری‎ ۱ ty. لك‎ ANS 


447 


تفش غك gash‏ الین G‏ ارجا اف هذا الات 


oe 


م< 24 


OG OAT JN % ane ere 3 Ow عد‎ 


59 
& اله نو الها انها 


مح Avr‏ ررر zs 7 Be‏ 
SS‏ وَمَوَعِظة وی Bes‏ 4 . 
آما منهج الأمثال الذي جاء به القرآن الكريم للتعبير عن نظرته العالمية 

للتاريخ فقد جعل منها مادة خصبة لنمو الحركة التاريخية وشمولیتھا العالمية منذ 
الإنسافي إلى آثر هذه الحركة العالمية للتاریخ فى رسم المستقبل القريب والبعيد للأمة 
الانسانية ولاسيما المسلمة بصفتها AE ELE EV FEY‏ ۳4. 
(۱) سورة الأعراف: الآية: ۰۱۰۱ 
(۲) سورة الأعراف: الاية: ۰۱۷۲ 
(۳) سورة هود. الایة : ۱.۰ 
)8( سورة يوسف» الاية : ۲. 
)0( سورة یوسف. الاية : ۰۱۱۱ 
)٦(‏ سورة هود الایة: ۲۰ 
(۷) سورة آل عمران. الاية : ۱۰ 


دور القرآن في حركة التاریخ وسننه جوم ی ی ام هم و وم رنب ۵ ۲ ۱۳ 


كما أن هذا المنهج القرآني آعطی بنية جديدة لحركة الانسان في الحياة 
الدنيوية والآخرویةء من خلال تحريك البنيوية العقلية ودفعها نحو التفاعل مع 
القنوات المعرفية» أي ربط الإنسان بكل ما يدور من حوله كي يرسم حياة كريمة 
مفعمة بالخير والسلام. 

يقول السيد العلامة الطباطبائي : 


(تصريف الأمثال ردها وتكرارها وتحويلها من بيان إلى بيان ومن أسلوب 

إلى أسلوب ‏ غاية ذلك أن يوضح لهم سبيل GH‏ ويمهد لهم طريق الإيمان 
١ :‏ 

S والشکن"‎ 

قال تعالی : 

وقد صرق فى ها لفان US‏ وما Bag‏ رل و 8 

بل یظهر القرآن الکریم انحصار من لا یعتبر بهذا النهج القرآني وهم الکفار» 
فیتحولون من ا حور العالي إلى ا حور الفردي التقوقع والهمل من خلال تغلیب 
الجهل على العقل وحجره وعزله عن التفکیر في هذه الناهل ا معرفیة المثلة بالأدلة 
والحجج الى ضمھا منهج القرآن عند إيراده للأمثال. 

فيعطي صورة وا ضحة الملامح لمستقيا ھؤلاء ونردیهم واحطاطهم حینما 
يتولد عندهم النفور من هذه الحضارة القرآنية وهذا النهج التعلیمی لا کتسانت 
العلوم. 


(۱) تفسير الیزان محمد حسين الطباطبائي: ج ۱۳ء ص THY‏ 


(۲) سورة الاسراء الآية: .5١‏ 


۳۲ لس ........................................ حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة WRG iPS‏ 


البحث التالث: نظرة القرآن للسنن التاريخية 
المسألة الأولی: حقيقة سریان السنن التاريخية فی الأمم 
لا تختلف العلوم التطبيقية عن الانسانية في الوجود الحيائي» هذا الوجود 
الذي Ls‏ وتبلور فيه النهوض على السنن والقوانین الخاصة بتلك العلوم سواء 
أكانت ریاضیةء منطقية» جردة عن احس الوجداني کونھا مادة؛ أم العلوم التي 
اختلجت في مکوناتھا الوجودية في ا حس الوجداني الإنساني فاقترن بقاژها ببقاء 
الانسان. 
والقرآن الكريم حینما يدعو العقل البشري إلى النظر والتأمل والتفکیر في 
خلق السموات والأرض والافاق وما تشابك في قیامها من سنن وقوانین فيزيائية 
ورياضية وغیرها - هو في نفس الوقت - یدعوه إلى النظر والتفکیر ٹی نفسه وخلقه 
وما ارتبط بينه وبين العوا م السماوية والارضية بسنن وقوانین كان المؤثر BSW‏ 
تحریکها عمل الانسان بشقیه ا بر والشر. 
بمعن أن هذا العمل محكوم بسنن كونية قائمة فى الحياة لا تتعدی آحدا من 
البشر حالما حال السنن الفيزيائية والنطقية الرياضية. وهو ما قدمه القرآن ضمن 
عنوان السنن AAS‏ 
قال تعالی : 
BD‏ حلت ین Ki‏ شل سیوا فى tae SEES WBE ONT‏ 
“0ع 


)\( سورة آل عمران» الاية : ۷ 


دور القرآن فی حركة التاریخ وسننه وو seca‏ 


3 مرا وو ور ےکر ا رس پر he‏ مه سح رر 
ay als‏ بنقعھم إيمتهم لما GI‏ باسنا سنت الله الق خلت فى عباده 


وس هتالك O€ By ASH‏ 
وقال عز وجل: 
jy‏ رد 4 سین & کک و So‏ 277 سن 21 5 i‏ سے و 
7 ال غ GEE‏ 
وقال عن شأنه : 
ACA GAS GE Silly Al >‏ 655 ا 4 
وغیرها من الایات الى آظهرت آثار السنن التاريخية في مسيرة الحياة الإنسانية. 
ولقد (تبلورت الفكرة القرآنية للسنن التاريخية في عدد كثير من الآيات 
والقاطع القرآنية بأشکال dake‏ وصور متعدده» وال متباينة. 
ففی بعض هذه الآيات آعطیت الفکرة بشکلها وصیاغتها الكلية؛ GLE‏ 
التعبیر القرآنی حول الفكرة جملا عاماء وٹی بعض الایات الأخرى آعطیت الفکرة 
القرآنية على مستوی التطبیق على الصادیق والنماذج» وٹی بعضها الآخر وقع 
احث على الاستقراء والفحص الاستقرائي والتتبع العلمي للشواهد التاريخية من 
أجل الوصول إلى القانون OC BIN‏ 
(۱) سورة غافرء الآية: AO‏ 
(۲) سورة النساءء الاية : YU‏ 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: YA‏ 
)٤(‏ النظرية القرآنية لتفسیر حركة التاریخ محسن سلمان: ص ۸۷. 


۳ سے حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْكُا ا۵ا 


OLS‏ من بين بنود هذا القانون التاريخي في القرآن هو عاقبة سلوك 
التجمعات البشرية التي عبر عنها القرآن ب(الأمة) أو (الأمم) التي كانت قبل أمة 
الصطفی ہیا 
والغرض في هذا العرض القرآني لعاقبة ا جتمعات السابقة هو الغرض 
الإرشادي» معن أن الأفعال الجماعية والصفات الغالبة على بعض ا جتمعات 
کقتل الأنبياء AGP‏ وتكذيبهم كما في بني إسرائيل؛ واکتفاء الرجال بالرجال كما 
في قوم لوطء والإعراض عن الدعوة وعدم الاستجابة للنذير كما في قوم 
نوح يه ؛ ونكران الخليفة والوصي واتباع السامري كما في قوم موسى ۸ 
وغيرها من الأفعال الجماعية التي سلكتها الأمم السابقة كلها تعبرعن سنن تاريخية 
جرت فی هذه الأمم فأظهرت للمسلمين وغيرهم أن عاقبة هذه الأفعال الجماعية 
تكون جماعية الوقوع. 
بمعن أن العقاب سيقع على الجميع دون استثناء» وان كان هناك تفاوت في 
صدور الأفعال من بعض الناس؛ فالساكت عن الظلم وفاعله سواء» بل أبعد من ذلك 
الرضا بفعل الظا م اشتراك في الظلم» كما دلت عليه مجموعة من الایات. قال تعالى: 
ومن أظلر یمن آفتریٰ عل اس کز کہا SITS‏ ايه OFS AN AY By‏ 
> ئن كروك قد EAL‏ تلف SENG BS‏ ٭ عَم لهم 
وم بط OS eects‏ موقا ELE‏ كيرت کی eel‏ 
ES‏ کان تكير 4 . 
)1( سورة الأنعامء الآية: ۱ 
(۲) سورة ا حجء الایات : EEL ٤١‏ 


دور القرآن فی حركة التاريخ وسننه eg aS‏ ساس اہ ھا VO sian‏ 


وقال عز وجل: 
۔ س ون رم یں سے 4 O74 BY,‏ ہے سے 
۷ وکگان من فریة ET‏ ها وهی ظالمة ثم آخذتها aM‏ 4 . 
المسألة الثانية: تحقق الغرض الارشادي في عرض السنن التاريخية 


وقد أظهر القرآن الكريم الغرض الإرشادي في إيراد السنن التاريخية التي 
جرت ف الأمم السابقة فقال تعالى: 


صرص سی 
۳ 


920 ع / (۳ 
قدرا قور € ۵ 


= A 


ر ملاس ر هام ےس 6 د کي مور2 م ر Meee‏ 
det zal Kis?‏ فَإذا ae‏ آجلهم SES‏ ساعة DAES)‏ 04 . 

فهنا: تظهر الاية الكريمة اشتراك الفرد مع الأمة في الأجل الواحد» في حين 
أن لكل فرد أجلا خاصا به» فما هو سبب اشتراك جميع أفراد الأمة في موت واحد 
وهاية واحدة؟. 
(۱) سورة الحجء الآية: /5. 
(۲) سورة الكهف» الآية: ۵۵. 
(۳) سورة الأحزاب» الآية: YA‏ 
)8( سورة الأعراف» الآية: YE‏ 


۳۹ میں حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاؤاش و ا۵ا 


يجيب السید محمد باقر الصدر eat‏ (هناك دائما وراء الأجل ا حدود ا حتوم 
لكل انسان بوصفه الفردي» Whe‏ أجل آخر ومیقات آخر للوجود الاجتماعي 
لمؤلاء الأفراد. UW‏ بوصفها مجتمعا ينشئ ما بين آفراده العلاقات والصلات 
القائمة على آساس مجموعة من الأفكار والبادی الستندة عجموعة من القوی 
asta‏ 

بمعنى آخر: (هذا ا جتمع الذي يعبر عنه القرآن بالأمة» له أجل» له موت, له 
حياة» له حركة كما للفرد یتحرك فیکون حيا ثم يموت» MIS‏ الامة تکون حية 
ثم موت. وکما أن موت الفرد يخضع لقانون معين» كذلك الأمم أيضاً ها آجاضا 
التي تخضع لقوانین معینة)'''. 

وهذا الذي آراده القرآن من السلمین بوصفه كتابهم الذي يرجعون إليه في 
معرفة دينهم أن یلتفتوا إلى تلك القوانین التي خضعت ها الأمم السابقة ول يكن 
ها أن تتفلت من سطوقا؛ فليس الفرد حینما یکون ضمن مجتمع معين أن يحيا أو 
يموت أو ينمو بمعزل عن الأمة التي ينتمي إليها. 

إذ قد يظن الكثير بأنه بمنأى عن عواقب انحراف الأمم والجماعات التي يعيش 
معها وينتمي إليها بل: لعلنا نجد أن هذه الحالة قد أخذت مآخذها من الأمم 
المعاصرة» في حين يعرض القرآن الکریم حتمية إجراء هذه السنن في الأمم كافة؛ 
فقد يموت الإنسان قبل موت الأمة ألا أنه يفن في ماله وذريته فيكون حينها قد مات 
مع الأمة ال ينتمي إليهاء ناهيك عن ما يحمله من الآثام التي شارك الأمة فيها. 
)1( سنن التاريخ في القرآن لسيد محمد باقر الصدر: ص OV‏ 
(۲) النظرية القرآنية لتفسير حركة التاريخ لحسن سلمان: ص ۹۰. 


دور القرآن في حركة التاریخ وسننه یس ی یم ی و هی ی ره ما من ات و من ۳۷۷ 
المسألة التالتة: pol dle‏ العقوية الجماعية 
لکن القرآن الکرم في الوقت الذي یتحدث عن تلك السنن التاریخیة وما 
تؤول إليه عواقب الأعمال الفردية والجماعية» هو في نفس الوقت یتحدث عن 
سنن أخرى هي تأخير العقوبة الجماعية لحكمة خاصةء منها ال رمة والغفرة؛ ومنها 
(الإصلاح) وهو الغاية المنشودة في عرض سيرة الامم السابقة وما آلت إليه 
عواقب أفعاها. قال تعالى: 


خر و ا ا ا ۶ م مرج ر عط کہ هس A‏ 7 مر و ۵ مس ی كوو 4-78 مت 
ورك العمور دو ال لو دهم يما كسبوا لعجل هم العذاب 


GB کم‎ 


LEH لف موعد ان دو من دونه موی چا ولاف الشرت‎ AY 
Og (ees Sages کک و‎ ۶ 
وقال عز وجل:‎ 


"وك SS‏ أله CL Ll‏ کسبوا ما 25 hg de‏ من 
داب ون ES‏ ل Bb ASE ol‏ بجا اجلهم aif OG‏ 


ge a 


7 8 
(ففي هاتين الآيتين الكريمتين» تحدث القرآن الکرم» عن أنه لو كان الله يريد 
أن يؤاخذ الناس بظلمهم» وبما كسبواء لما ترك على ساحة الناس من دابةء يعني 
لأهلك الناس جميعاء وقد وقعت مشكلة في كيفية تصوير هذا المفهوم القرآني؛ 
حيث أن الناس ليسوا كلهم ظلمين عادة» ففيهم الأنبیاء وفيهم الأئمة» وفيهم 


(۱) سورة ا لکھف؛ الآية: ۵۸ و 04% 
ہ6 سورة فاطر» الایة : £0. 


۳۸ یہ سسمسصمس ےب حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاؤاش و لها 


الأوصياء» هل يشمل اللاك الأنبياء والأئمة العدول من الومنین؟ حن أن بعض 
الناس استغل هاتين الآيتين لانکار عصمة الأنبياء هه 

وا حقیقة أن هاتين الآيتين تتحدثان عن عقاب دنيوي لا عقاب آخروي؛ 
فالاية تتحدث هنا عن النتيجة الطبيعية لا یکسبه آفراد اجتمع على اختلاف هويام 
وعلی اختلاف hl oll‏ حینما وقع (التيه) على بني إسرائيل LE!‏ هل 
موسی «Ack‏ شمل آطهر الناس وأزكاهم وآشجعهم في مواجهة الظلمة والطواغیت» 
fo‏ موسی AE‏ لأنه جزء من تلك الأمة. 

هذا كله هو منطق سنن التاریخء والعذاب حینما GGL‏ الدنیا على جتمع 
وفق هذه السئن» 0ھ الظالین من آبناء ذلك ا جتمعء وغذا قال 
القرآن eer‏ آية آخر 


و د زر وار by‏ ری 00 
فالعقاب الأخروي دائما ينصب على العامل مباشرة» وآما العقاب الدنيوي 
فیکون آوسع من ذلك. 
إذن هاتان الآيتان الکریتان تتحدثان عن سنن التاریخ وما يمكن أن حصل 
نتيجة كسب الأمة وسعيها وجهدهاء لا عن العقاب Galle‏ الآخروي؛ والعذاب 
(۱) سورة الأنفال» الآية: ۲۵. 


)1( سورة الفاطرء الآية: ۰۱۸ 


دور القرآن في حركة التاریخ وسننه e reg SS‏ سر 1[ ی ۱۳۹ 


معن مقاييس يوم القیامة'''۔ ويمضي القرآن الکریم في عرضه للسنن التاريخية 
وعلاقتها بالانسان واجتمع فمنها: 

المسألة الر ابعة: سنة التغییر النفسي وارتباطها بتغییر المجتمع 

من السنن التاريخبة التي آظهرها القرآن الکریم هي سنة التخییر النفسي 
وعلاقتها با جتمع؛ هذه العلاقة التي یظهرها القرآن على هيئة قانون مؤثر في 
إصلاح الأمم» بل یظهر مفهوما آعم من ذلك؛ وهو ارتباط الاصلاح اجتمعي 
بالإصلاح الفردي. 

معنی: لا یکن أن تنهض الأمة ما م تبداً باصلاح آفرادها» أو من آراد أن 
تکون آمته التي ينتمي إليها وقومه الذين ینتسب البهم آمة صا حةء فعلية أن یبدا 
بمشروع التغییر الشخصي أي أن يبدأ بتغيير نفسه آولا ثم آهل acy‏ ثم آقربائه 
وهکذا. وهو ما دل عليه قوله تعالی : 


ور و 277 . acon er‏ ہو جر ے قد مور > 
AP‏ معقبات مر بن 8S‏ ومن all‏ بحفظوند من AN‏ الو ارک الله لا 


ر 5 


ير ما وم حى Ae‏ 7 4. 
والعلة في هذا الترابطء وهذه العلاقة هو آن: (احتوی الداخلي النفسي 
والروحي للانسان هو القاعدة» - وان - الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي» 
وأن هذا البناء العلوي لا يتغير الا وفقا لتغير القاعدة. 
إذن: هذه الآية تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلوي بين 
الوضع النفسي والروحي والفكري للانسان وبين الوضع الاجتماعي؛ بين داخل 
(۱) السنن التاريخية فى القرآن محمد باقر الصدر نٹ : ص 908 00 


(۲) سورة الرعدء الآية: ۱ 


UNS التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صَالثاش‎ AS p> سد ی‎ ٤ 


الانسان وبين خارجه فخارج الانسان يصنعه داخل الانسان» فإذا تغير ما بنفس 
القوم تغير ما عليه وضعهم؛ وعلاقامم. والروابط الق تربط بعضهم ببعض» 
ولذا: فهذه سنة من سنن التاریخ» ربطت القاعدة بالبناء العلوی. 


ما > سم ow ee 4 4 we‏ 2 وم ہے ده کے هرق > 
ay‏ بات الله لم يك ECM LS‏ حى بت روما Sob‏ 4 ) 


۳ دور > 


آتار سنة الاستقامة وتطبيق أحكام الله على الفرد والأمة 

كثيرة هي السنن التاريخية التي يعرضها القرآن الکریء إلا آننا أجملنا في ذکرها 
واكتفينا ببعضها كي ينسجم ذلك مع ما شهدته الحركة التاريخية عند المسلمين 
وعوامل تطورهاء ومنها الدور المميز للقرآن الکریم في تجديد الفكر العربي» ونموه 
بشکل خاصء والانساني بشكل عام. 

ولذا كان القرآن قد تصدر الكتب السماوية في بيانه حذہ السئن التاريخية 
وآثارها على الفرد وا جتمع فكان منها: سنة الاستقامة وتطبيق أحكام الله تعالى 
علی الفرد وا جتمع؛ وهي ستة تاريخية لعبت دور مھما ٹی تحديد مصير الانسان 
والأمة. قال تعالی : 


7 کو وه م هدس مه eer‏ ے می > 7 3 ewe‏ سے ر و 
si‏ قاموا التورنة والامجیل وما آنز الهم من ريم لاکلوا من 
BAR ee‏ >< ےو )۲( 

499° ومن نحت ارجلهم 


)1( سورة الأنفال» الاية: ۵۳. 
(۲) السنن التاريخية فى القرآن محمد باقر الصدر: ص OA‏ 
)1( سورة الائدة الآية: ۰1۱ 


Zr اما روم‎ cee 


ولوان آهل Hh ore Ai‏ لفتحا عم برکت من ON EAN‏ 
ولكن كديا SLE‏ & ڪا OE BEES‏ 


665 ب‎ BEN oh Bt الاتقا عل‎ 


4 ہے ہے od‏ ہرے 


OG Bye ga ءاگرهم‎ de وا‎ act کل‎ 1521 Bg بل قالوا نا‎ # 

(هذه الایات تتحدث عن علاقة معينة بین الاستقامة وتطبیق آحکام الله 
سبحانه. وبين وفرة ا خیرات ووفرة الإنتاج» وبلغة الیوم: بین عدالة التوزیع وبين 
وفرة الإنتاج. فالقرآن یؤکد أن ا جتمع او العدالة في التوزیعء الت عبر 
عنها القرآن تارة ب: iat ot St}‏ عل i JI‏ $3 وأخرى ب: SAS SP‏ 
الشرؾ [on‏ اتقو ۹ء وآخری ب: ولو انم ee‏ الوم والاخیل 4 ۔_ 
ا جتمع التقدم والعاق من الأمراض والاحرافات -. 

OF‏ شريعة السماء نزلت من أجل تقرير عدالة التوزیع» واقامتها على 
أسس عادلة» يقول: لو oS)‏ طبقوا عدالة التوزيع» إذن لما وقعواني ضيق من 
ناحية الثروة النتجة» بل لازداد الثراء وازدادت ا خیرات والبركات» لكنهم تخيلوا أن 
عدالة التوزيع تقتضي التقسیم» ومن ثم تقتضي فقر الناس. 
(۱) سورة الأعراف» الآية: VV‏ 
(۲) سورة الجن» الآية: NV‏ 
(۳) سورة الزخرف: الآية: VY‏ 


ASS <۲‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صا ینامیا 


بينما ا حقیقة أن السنة التاریخیة تؤكد عكس ذلك» تؤكد بأن تطبيق شريعة 
السماء ونجسید أحكامها فى علاقات التوزیعء تؤدي دائما وباستمرار إلى وفرة 
الانتاج وإلى زيادة الثروة» إلى أن يفتح على الناس بركات السماء والاأرض) 

آقول : هذه السنة التاریخیة التي يعرضها القرآن الکرم والي جرت في الأمم 
السابقة هي أيضا ممكنة الوقوع في هذه الأمة. 

ولذا: نجد القرآن قد قرن نتائجها باتباع أحكام الله عز وجلء بمعبى: أن 
الأمة لو استقامت في سلوكها واتبعت أحكام الله تعالى لنالت بركات السماء 
والأرض؛ بل یت حياة لم تحيها أمة من الأمم» وهذا نفسه كان حتمي الوقوع 
والنتائج في الأمم السابقة فيما لو استقامت فی سبرها وسلوكها. 

کما: إن الأمر غير حصور في عدالة التوزيع فقط كما ذهب إليه dole‏ 
السيد الشهيد السعيد بش بحيث لو أن الأمم قد استقامت فی عدالة التوزيع إذن 
ما وقعوا في ضيق من ناحية الثروة المنتجة» وإنما الأمر يتعداه إلى أبعد من ذلك 
وهو تقديم عقيدة الآباء على أحكام السماء بشكل عام كما دلت عليه الآية. 

ٴ9 2 وا de‏ کرم BGs‏ تو 

فمخالفة الأمم آحکام الله واتباعهم لعتقدات آبائهم هو الذي حرمهم من 
کک ٠ Ger‏ عم EE‏ ی رو تا 
تكن على دين ماوي يؤدي ذلك إلى ازدیاد الخيرات؛ والتاریخ قدعا 7ھ" 
ملىء بالشواهد الى تدل على أثر عدالة الحاكم في نمو خيرات بلده. 
(۱) السنن التاريخية في القرآن للسيد الشهيد محمد باقر الصدر: ص Wig 5١‏ 


(۲) سورة الزخرف: الآية: ۲۲. 


00 
۱ 


21 


KILI 


يشغل التاريخ حيزا واسعا في علوم أهل البیت AR‏ والسبب في ذلك يعود 
إلى اهتمام القرآن أولا بعلم التاریخء وثانيا لكونه مدرسة كبيرة لمن أراد أن ينطلق 
لبناء الحياة الدنيا وینجو في الآخرة. 

فالتاريخ كما يعرضه القرآن والعترة: 

هو خزين لتجارب الأمم مع الأنبياء والرسل AEP‏ الذين بعثوا إلى هذه 
الأمم» والتاريخ هو ساحة للصراع بین الخبر والشرء وهو نماذج عديدة 
ومتنوعة من العقول البشریة؛ء ورصید ضخم من الفكر السياسى والقيادى 
هذه الأمم» ناهيك عن تجارب في الاقتصاد كما في قضية یوسف آثناء تولیه 
خزانة مصر. 

قال lal‏ & کزان الات إن Odes Le‏ 
ay‏ الاجتماع وعوامل ۳ء وفسادہ کقوم لوط. 


ے 


LSS >‏ کال میم نون اجه مامبقک ها ین آعرتت bl‏ 


Abe oA 7‏ 27 5 یہت oe‏ 2 2 1 اسم > میں ب2 OG‏ 
اتکم لتاتون الرج 3d‏ وة من دوت ACN‏ بل تقوم مس رفور فوت 


(۱) سورة يوسفء الایة: ٥‏ 


(۲) سورة الأعراف: الاية: ۰۸۱-۸۰ 


3 ل ......................................... حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْكَا ا۵ا 


وفی الوعي الثقانی والفكري کقوم إبراهيم في آرض بابل حینما كانت 
الاتجاهات العقائدية والفكرية متنوعة بين عبادة الشمس والقمر والنجوم. 


?4772 27 یہی 


فما GINS‏ بازعا قال هلذارق فلما 


2 


ا مه > یم 
قال لين لم ہین ری لاڪونت 
mene Gos‏ 


Gar ws Ze ADE 4“ wees 
االشُمس بازعة قال هلدا ری هنذا اکبر فلما‎ 


0") 


وبين قدرة إبراهيم ASE‏ في نفوذه إلى تلك العقول بعقيدة التوحيد فمرة 
ینفذ إلى عقول معتقدي عبادة الأصنام فيكسرها إلا كبيرهم. 


م > ea‏ 0 4 مه و مرت و #4 م 27037 277 ے 
eles‏ جذّذا Ah ey)‏ لعلهم لله رجعوت * قالوآمن فعل هدا 


وس ےہر ee‏ کی رم Ad‏ و 


ے ست اله 4 oA‏ 
اتا إن لین الظدلويت * قالوأ سوعنا فى يذكرهم يقال لهد ais)‏ * 


د ل ره > 7 4 2 کپ a‏ ہرم a‏ 
قالوا ءآنت فعلت هذا Zale Lake‏ # قال بل AGS‏ ڪب يرهم هنذا 


eases‏ إن کاو سط نت .ا 
ومرة ينفذ في حواره العقائدي مع النمرود حینما آوقف منافذه الفكرية بآية 
خروج الشمس من الشرق وتعجيزه أن BL‏ يما من الغرب. 
(۱) سورة الأنعامء الآية: ۰۷۸۰-۷۷ 


(۲) سورة الأنعامء الآية: VE‏ 
(۲) سورة الأنبیای الآية: OA‏ -57. 


وٹی الجانب السياسي والقيادي LW‏ كما في استخلاف هارون AL‏ 


AS في وزرا من أل ٭ هرو انی روما مومی کلک‎ seh 


1 > سم بو کی 


SE GET,‏ ميت ربو أربويت ية وتا اَی له کوک 
ae‏ فی قوی BBG els‏ سیل GEN‏ 8 
ناهيك عن الخزين الضخم من التجارب التنوعة في اجالات الختلفة 
واصورة بأاشخاص کمؤمن ST‏ فرعون» ومومن آل یاسین» وآسية بنت 
مزاحم» وأصحاب الکهف. وهابیل وقابیل» ومرم ابنة عمران 
صلا ولاچ اء وغیرها. 
كل ذلك وغیره ما م نستطع الاحاطة به كان مداعاة OY‏ يشغل التاريخ حيزا 
واسعا في علوم آهل البيت AB‏ لاسيما وان حركة التاريخ وسننه تبداً عند أهل 
البيت 4 من سراجهم المنير وهو رسول الله صَ يميا فكيف كانت 
iS >‏ التاریخ وسننه عنده؟. 
)1( سورة البقرة. الاية : ۲۵۸. 


Ye ۲٩ الاية‎ cab سورة‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف: الاية: ٠٤١‏ . 


۸ لس ......................................... حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة URGES‏ 


ابحث الاول: حركة التاریخ عند رسول الله صَاسْعيمِدَلری| 

من البديهي أن يهتم رسول الله یرورض بحركة التاریخ وهو يرى 
الوحي قد نزل على قلبه بهذا الکم الکبیر من الآيات الق تخبره عن الحركة التاريخية 
والسنن التاريخية لختلف الأمم الت خلقها الله تعالی» إذ لا يخفى أن القرآن یعرض 
ودورها ٹی احراف الأمم. ولذا تبدأ هذه الحركة منذ خلق آدم BR‏ 

بل القرآن يتحدث عن الحركة التاریخیة للعلوم ونشوٹھا وتطورهاء کمراحل 
خلق السموات والأرض» ومراحل النشأة والتكوين للعناصر الحياتية على 
الأرض» وتاريخ تكون الأعراق البشریةء واختلاف الألوان والألسن» وغيرها ما 
لا حصر له» فما من علم إلا وله بدایة نشأ منها وانطلق من عندها ليكوّن بذلك 
سجلا تاريخيا يدون فيه سير هذه الحركة التاريخية هذا الصنف من العلم أو ذاكء 
ولهذه الأمة أو SUG‏ 

ومن هنا: ظهرت الحركة التاريخية عند رسول الله صلل يلر واسعة 
وعميقة» فقد روى GMI‏ المسند عن عمران بن حصين: "كان نبي الله لو 
بحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظيم Oe‏ 

ويبدو أن السبب في تركيز الني الأكرم صَلِا شرلا على بن إسرائيل 
لعدة آمور منها: 
)1( مستدرك الحاكم ‏ النیسابوري : ج٢ء‏ ص TVA‏ البداية والنهاية لابن كثير: ج ۰۲ ص ۰۱۵۷ 

وقال: رواه أبو داود عن قتادة» عن أبي حسان» عن عبد الله بن عمرو. والحديث رواه البزار من 


هذا الطريق» ومن طريق عمران بن حصين. 


حركة التاریخ وسننه عند رسول الله anes gD,‏ سس سی سام ا سی سا سی ساس سا ی 


١‏ تعاقب عدد من الأنبياء الذين أرسلهم الله إليهم. 

۲ - تنوع الجوانب الحياتية لديهم باختلاف الأزمنة التي بعثت يما أنبياؤهم؛ 
معی أن كل فترة زمان أو مكان هو عبارة عن سجل تاريخي للحركة البشرية. 

۳ - اختلاط اليهود بالمسلمين وتشكيلهم نسبة جيدة من الجغرافية العربية 
التي تعددت فيها المعتقدات» فقد ظهرت في الجزيرة والعراق واليمن والشام 
جموعة من المعتقدات. 

٤‏ - قرب زمائھم من زمان بعث الني وراه وهذا يدل على 
استيعاب المسلمين لاثر السنن التاريخية التي مرت با جتمعات بني إسرائيل. 

۵ - نفوذ الثقافة اليهودية والنصرانية فى أندية المدينة بشكل خاص. 

. تجدد العوامل الفاعلة فى حركة السنن التاریخیة في أمة الصطفی وة‎ - ٦ 

وهو الأمر الذي كان ينبه عليه رسول الله صَلِا ْلَه OLS‏ يحذر 
المسلمين منه» بعد أن لاحظ الني الأكرم Laude‏ أن العديد من أسس 
السنن التاریخیة بدأت تتحرك في أمته. 

ولذا أراد حفظهم من عدم تحقق هذه السنن التاریخیة كي لا تحصد الأمة ما 
سيترتب على هذه السنن من نتائج 

ومن هنا: od‏ صلل ش يروا كان يحدث المسلمين عن تلك السنن 
التاریخیة التي جرت ف بني اسرائیل» كي amet‏ منها ویأمنوا من عدم الوقوع جا 
وهو قی نفس الوقت أعطى خزينا تاريخياً وعاملاً غضوباً في قيام الحركة التاريخية 
عند المسلمين. 


0۰ سس AS p>‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صال غا هلما 


البحث الثاني: السنن التاريخية عند رسول الله بل 
لم يغب عن ناظر النبي الأكرم ایلیا ا منهج الذي قدمه القرآن في 
إصلاح الأمم من خلال وضع العديد من السنن GLAM‏ الحياة الإنسانية by‏ 
عرفت فيما بعد وحسب اصطلاح المؤرخة بالسنن التاريخية؛ فهذه السنن لم تكن 
تغب عن ناظر الحبيب الصطفی لانءیرولرو؛ ولذا كان يحدث المسلمين ويبين 
لحم تلك القوانین الاطية التي تحكمت فی مصبر الأمم السالفة ولاسيما بني إسرائيل 
الأقرب عهدا بأمة الإسلام والأكثر احتكاكا وتعايشاء وربما فهما واستيعابا لتلك 
النتائج التي تمخضت منها هذه السنن التاریخیة. 
وحيث إن الطبيعة البشرية هي هي» تتأثر بالمتغيرات الیاتیة والفكرية وحيث 
إن عناصر الشر والخير متأصلة ومتنامية في جميع الأمم كان لزاما على هذه الأمة 
أن تحبي تلك السنن التاریخیة والقوانين الحياتية التي عاشتها الأمم السابقة. 
ومن هنا: نجد الني الأكرم صللعیرد روما ولاسيما في السنة الأخيرة من 
حياته الشريفة يحذرهم من اتباع تلك السنن التاریخیة؛ بل يظهر ا حدیث الشريف أنه 
كان يرى أن هذه الأمة قد سلكت سبيل السنن التاریخیة للأمم السابقة لا حالة. 
قال صلا كير اروس : 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة حتى لو 
أن أحدهم دخل حجر ضب لد خلتموه!. 
قالوا: فاليهود والنصارى يا رسول الله؟. قال : 
فم انت 


. ٠۳٦ص الرسائل العشر للطوسي: ص۱۲۷. وقريب منه في: المصنف لابن أب شيبة : ج۸ء‎ )١( 


حركة التاريخ وسننه عند رسول الله ملو یہو یئ هو دم هو بب-000000101 0 ON. 2 cov‏ 


وٹی لفظ آخر أنه صلل لہ لِم قال : 
«لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرء وذراعا بذراعء حتى لو سلكوا 
حجر ضب لسلکتموه. 
قلنا یا رسول الله : اليهود والنصارى؟. قال : 
هی 
2 لفظ أنه صلل لی ہ لہس قال : 
«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر 
وذراعا بذراع. 
فقيل يا رسول الله: كفارس والروم؟. قال : 
زس یی 
هذه التحذيرات التي أطلقها النبي الأكرم ورام في اتباع هذه الأمة 
السنن التاريخية للأمم السابقة ولاسيما بني إسرائيل كانت محفزا قويا عند المؤرخين 
العرب في معرفة تاريخ اليهود والنصارى وما جرى في أحوالهم من هذه السنن 
الإلحية (التاریخیة). 
وما ساعد على نمو هذه الحركة التاريخية والعرفية هو (ظهور جماعة من أهل 
الديانة اليهودية والمسيحية تتصدى بعد إسلامها لإذاعة تلك العارف» - وهم 
الذين - يسميهم ابن إسحاق ب(أهل العلم الأول). 
ويذكرون عن وهب بن منبه أنه قرأ من كتب الأنبياء کتبا بختلف عددها في 
الروايات بين ثلاثين وبضعة وسبعين أو اثنين وتسعين كتابا. 
(۲) صحيح البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» ج ۰۸ ص NOY‏ 


PASAT ni التاریخ وسننه عند علي وفاطمة‎ SS oY 


وهذا على الأقل يعني توفر هذه الكتب في ا مناطق من الجزيرة والشام 
والعراق» في القرن الأول المجري ولو LAI‏ كانت في معظمها على ما يظهر 
بالسريانية والعبرانية؛ وقد دخل الكثير منها في معلومات هذه الكتب على التاريخ 
العربي حي لقد عرفت آارها في التاريخ؛ وني علوم الدين باسم خاص هو: 
الإسرائيليات. 

ویدو مها وجد من آوراق البردي الإسلامي أن ترجمة هذه الأمور 
والنصوص إلى العربية قد تمت في آوائل القرن الثامن الميلادي أو أواخر القرن 
الأول OCS pad!‏ 

فهذه الأسباب هي الق كانت وراء دخول العارف التاريخية التوراتية 
الا نجيلية إلى الثقافة الاسلامية ولاسیما التاریخ والحديث» وهو الأمر الذي یفند 
الزاعم التي أطلقها Go eel‏ روز ال ی فت کته oe‏ رات Ne‏ التوراسة 
الإنجيلية في التاریخ لدی السلمین). 

والذي يدعي فيه : 

(أن فكرة التاريخ في الکتاب المقدس قد أثرت في النبي» وأن العلماء 
المسلمين قد استخدموا هذه النظرة التاریخیة العالمية في انتاج مؤلفات تاريخية 
شاملةء وأئھم أغنوا تلك المؤلفات بمواد تاريخية مأخوذة عن الکتاب القدس 
والآثار التوراتية ‏ الإنجيلية» وآن نمة أخيرا توازيا وتشاتا في (شكل) تقديم تلك 
المواد بين النصوص التاريخية التوراتية والإسلامية)'". 
)١(‏ التاريخ العربي والمؤرخون لشاکر مصطفى: ص ۰۱۰۷ 
(۲) التاريخ العربي والمؤرخون لشاکر مصطفی : ص ۱۰۷ و ۱۰۸. 


حركة التاريخ وسننه عند رسول الله علو 001008 0 ON‏ 


فى حين أن الدافع الذي دفع المسلمين إلى قراءة التاريخ والآثار اليهودية 

الإنجيلية هو ليس ما تحتويه هذه الكتب من مادة تاريخية» Ly‏ الأحاديث النبوية 
التي أطلقها النبي الأكرم شعيہ ارصم في اتباع أمته سنن الأمم السالفة ولاسیما 
بني اسرائیل؛ فکان الخوف من الوقوع ٹی هذه السنن ومحاولة تجنبها والنجاة منها 
هو ا حفز الأول في قراءة هذه الآثار التوراتية LAY‏ والا هذه الآثار كانت 
موجودة قبل الإسلام لكنها لم تأخذ من الوعي التاريخي عند العرب أي اهتمام 
يذكر كما يدعي روزنتال. 
الإنجيلية ‏ نقل إلى العربية هل هو بعض الفرق المسيحية أو اليهودية المعنية أم 
هو أشكال محورة عن النصوص الأهلية لذلك القصص القدم؛ ويضيف أنه 
من المقبول عامة لدى الباحثين ا حدثین أن معظم الواد التاريخية التي أخذها 
الرخون (منذ أواخر القرن الثالث فما بعد) كما اتضح لدى الطبري و حمزة 
الاصفهاني والببروني واليعقوبيء إنما ترجم إلى OLS‏ «الدارش والحاغاداه)9) 
الأنبياء. 
)١(‏ التاريخ العربي والمؤرخون لشاكر مصطفى: ص ۰۱۰۸ وجاء فيه (الدارش) هي : التفاسير 

الأولى للتلمود وهي أساس LA‏ الذي نسقه الحاخامون بعد القرن الثاني الميلادي Lely‏ 

(ols EI)‏ فكتب التهجد والوعظ. 


وهناك الجمارة» وهي : جمرة ا مناظرات والتعاليم والتفاسير الق جرت ف الدراش» أي : آماکن 


جمع لٹا 


۶9 وو بی سای یبس موچ یھ ا وس الخركة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة ص۴‎ og 


وما آراد روزنتال أن يعده تأثيرا ونقلا إنما يرجع في الواقع إلى حقيقة مسبقة 
وهي أن القرآن جاء لإمُصَیَقَا ما بي £5 و التب 4 وأن الإسلام لم ینکر 
وجود العقائد الدينية السابقة ولكنه رفض استمرار الايمان با بعد ظهوره» ووحدة 
الرسالة منذ إبراهيم أبي الأنبياء» وعبر الأنبياء المتعددين حن محمد للش يورا 
آخر النبيين» KY‏ كانت تقتضي هذا النوع من التطابق مع الفكر التاريخي للتوراة 
والانجیل» وهذا النوع من المقبول للمادة التاريخية الناجمة OU ge‏ 

بل إن السبب في التشابه بين المادة التاریخیة اليهودية ‏ الإنجيلية ‏ وبين المادة 
التاريخية الإسلامية هو ليس هذا النقل الذي تم من خلال ترجمة كتابي «المدارش 
واحاغاداه» ودخول هذه الثقافة إلى الفكر الإسلامي» فا هو تحقق قول رسول الله 
حلاش عير العم في اتباع هذه الأمة سنن بني إسرائيل لدرجة الشبر بالشبر والذراع 
بالذراع؛ بل لو دخل أحدهم في حجر ضب لدخله المسلمون!. 

هذا الانطباق الواقعي للسنن التاريخية بين بني إسرائيل والمسلمين لاسيما 
ابتداء تحقق ذلك بعد وفاة رسول الله صللش یلہا وانقسامهم على ثلاث 
وسبعين فرقة في هذا الزمن وانتشار الفكر التكفيري فيما بينهم هو الذي خلق هذا 
التصور الذي ذهب إليه روزنتال وغيره من المستشرقين والباحثين في نشأة التاريخ 
العربي والاسلامي وحركته وتطوره. 

إذن: مثلما رکز القرآن الكريم على نفوذ السنن التاريخية في الأمم السابقة 
كذلك کان bE‏ عند رسول الله صَْإ سكيم والريه. 


۰۱۰۸ التاریخ العربي والمؤرخون لشاکر مصطفى : ص‎ )١( 


لكي نضع أيدينا على تطور الوعي التاريخي عند العرب فلابد أن ندرك دور 
القرآن وعترة الني عمالو في تدریس هذا العلم وتطویره. 

بل : انم آصحاب الفضل الأول بعد القرآن في خلق هذا الوعي التاريخي 
وتطويره وتثقيفه بين آهله - کسلیم بن قيس محمد بن اسحاق الطلي - حى 
جعلته حتل الصدارة قي هذا العلم. 

ولذا كان لزاما أن نعرج على مدرسة الامامة» وفبط عند أعتاب باب مدينة 
علم النبوة» Oly‏ نجلس بين آروقة مدرسة أمير المؤمنين ايه لنفهم كيف هو 
التاريخ عنده» حركة وسنة؟. 

المبحث الأول: حركة التاريخ عند الامام علي AD‏ 

يتخذ الإمام pal‏ المؤمنين يجه من حركة التاريخ وسيلة لتقويم السلوك 
الإنساني وأداة لإصلاح ا جتمعات؛ هذا الإصلاح الذي لا يتم إلا من خلال 
إصلاح آفراد ا جتمع أو الأمة كما يعبر عنها القرآن الكريم. 

وتمتاز علاقة الإمام أمير المؤمنين ASE‏ بحركة التاريخ عن غیرہ من يهتمون 
بالتاريخ بأنه جه يتعايش مع هذه الحركة وكأنه pais‏ من عناصر هذه AS AV‏ 
وواحد من مکوناتھاء فما أن مر على أمة من الأمم تحدث عنها وكأنه أحد أفرادها 


المبصرین بأحوال أمته. 
oV‏ 


ASS 0۸‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة PASAT ni‏ 


ولذا لم يكن - حینما یتحدث عن هذه الأمة أو تلك بالرجل القاص؛ أو 
الراوي المتسلي؛ Lely‏ هو الرجل المعايش طذه الأمة والعارف بعوامل فوضهاء أو 
اندثارهاء المتبحر فى أخلاقها وسلوكها. 
ومن هنا: نجدہ يحث على التعامل مع التاريخ تعامل اللرشد والمصلحء والمقَوّم 
لحركة الإنسان الدنيوية والأخروية؛ ما جعل بعض الباحثين ينظرون إلى هذه العلاقة 
KL‏ (علاقة وعظیة'''ء أي أن الغالب فى حدیثه AL‏ عن التاريخ هو الوعظ. 
في حين أنه يه لم يكن ليخالف النهج GLA‏ والنبوي - الذي عرضناه ‏ 
في بيان حركة التاريخ وسننه» وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته بشكل واضح في 
خطبه وحديثه عن > AS‏ التاريخ وسننه. 
ففي حركة التاريخ يقول Ab‏ وهو يوصي ولده الإمام الحسن يه : 
«أي بسي إني وان لم OST‏ عمَرّت pee‏ من كان قبلي؛ فقد نظرت 2 
آعمالهم. وفكّرت 3 آخبارهم. وسرت ے آثارهم. حتى عدت 
کآحدهم. بل كأني انتهى إلي من آمورهم. ما قد عمرت مع أولهم إلى 
آخرهم. فعرفت صفو ذلك من كدره؛ ونفعه من ضرره!") 
وهنا نلاحظ رصدہ الدقيق لحركة التأريخ منذ أن وجد الانسان على هذه 
البسيطة وإنه جمع هذه العرفة من خلال النظر في آعمال الآمم آفرادا وجماعات؛ 
وفکر فی آخبارهم التي دب الورخون على عرضها دون الفكرة في أحواهاء فامتاز 
عنهم بالنظر والفکر والسبر فی من آثارهم حن آصبح كأحدهم. بل لدرجة انه 
AS > )۱(‏ التاریخ عند الامام علي AER‏ محمد مهدي شمس الدین. 
(۲) شحج البلاغة: خطب الامام علي يه : ج ۳ء ص ۰4۱ تحف العقول لابن شعبة ا حرانی: 
ص ۰۷۰ کشف ا حجة للسید ابن طاووس : ص ۰۱۲۱ 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على BAR‏ 7ببببب ساپ ت85۹ 


أصبح له من المعرفة بتاريخ هذه الأمم وأحوالما als g‏ عمر مع أولهم إلى آخرهم» 
ليخرج بمحصلة لهذا كله بأنه أصبح الخبير التمرس والعارف الحاذق بصفو الحياة 
الماضية من كدرها ونفعها من ضررها. وبمعنى أدق: أصبح العارف بصفو التأريخ 
من كدره ونفعه من ضررہ. 

هذه المعرفة الواسعة والشاملة والعميقة والدقيقة بالتاريخ حركة وسنة - كما 
سيمر علینا - كان ها الأثر الفعال فق فو الوعی التاریخی عند المسلمين ولاسیما 
رواد مدرسة العترة النبوية الطاهرة يه ك(سليم بن قيس افلالي» وجابر بن يزيد 
الجعفي» ومحمد بن إسحاق المطلبي شيخ کتاب السيرة النبوية) وغبرهم. 


البحث الثاني: السنن التاريخية عند الإمام علي BR‏ 

لقد امتازت نظرته AS‏ إلى السنن التاریخیة بميزات عديدة منھا: 

١‏ الإحاطة بذه السنن منذ ابني آدم إلى أمة المصطفى للش عير ارا 

۲ - تحديد العامل المشترك في جميع هذه السنن وهو طاعة الله Ye‏ ومعصيته. 

۳ - تشخيص ما توول إليه هذه الأمة من اتباعها السنن التاريخية الى 

سارت عليها الأمم السالفة. 

٤‏ - الدور الارشادي هذه السنن في اصلاح اجتمع. 

المسألة الأولی: الاحاطة doll‏ بالستن التاريخية 

ومن الشواهد على الميزة الأولى» قال يه : 
«وإن کم في الَفْرُونِ السالفة لعبرة ین الْعَمَالِقَةٌ وآبتاء الْعَمَالِقَة 
Gai‏ الْمَرَاعِنَةٌ وآبناء الفراعنة Gai‏ آصحاب مداین الرس الَّذِينَ 


G 9‏ ¥ 7 ہے 2 سير هم م و 7A‏ - د مي وم 2 رع مو ور و یں ۔ ہے 2 
فتلوا النبیین gale tg‏ | سنن المرسلین وآحیوا سئن الجبارین این 


٦‏ لس ......................................... حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاطا و لها 


ل سس 0ھ 


این ماو پالجیوش هرما بالأثوف وعسگرو| العساکر ومدنوا 


Og Stall 
فهذه النظرة ا حیطة بالسنن التاریخیة التي تاوت بفعلها تلك الامم فلم تبق منها‎ 
سوی الاساطير هي في الواقع تصرخ بالقادم من الأجيال إلى الحذر من الوقوع في‎ 
مهالك تلك الأمم حینما م يراعوا قوانین السماء وما جاءت به الأنبياء من شرایع.‎ 
ما‎ ABP «فاعتیروا بحال ول اسماعیل وبي ااسحاق وَبتِي ٍسراثیل‎ 
OSEAN آشد اعتدال الأحوال وأقرب اشتباء‎ 
تشتتهم وتذرقهم تباي كانت الات‎ JL املا ام رهه في‎ 
هم 3399 شري الااق. وبخر المراق.‎ LOT alah 
ومهافي الريح. ؛ وَنَكَدِ المعاش.‎ ٠ petal وخضرة اق ا إِنَى متاپت‎ 
الأمُم دارا وت‎ ssi فترکوهم عَالَة مساکین. إِحْوانَ دبر ووبر.‎ 
ولا ای ظل أَلْفَةِ‎ Le قرارا لا یاون ای جناح دعوة یعتصمون‎ 
عزها. فَالأحوال مضطربة. والأيدي محْتلفة. والکترة‎ te یعتمدون‎ 
في بلاء آزل ؛ وَآَطَبَاقٍ جهل من بتات موءودةٍ. وَآصتام معبودة؛‎ ab yas 
وآرحام مقطوعة: وغارات مَشتوتق؟‎ 
وهنا یتحدث ايه عن حال العرب في الألف الأولى قبل بعث الني‎ 
المصطفى عَإِ شلمَ َو أي ما بين موسى 4 ورسول الله صلل يہ واا‎ 
NAY خطبة في تنزيه اللہ ج ٢ء ص ۱۰۸ء خ‎ : AEE هج البلاغة للامام أمبر المؤمنين‎ )١( 
۰۱۷۱ فج البلاغة للإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طبه : الخطبة القاصعةء ج ۱۳ء ص‎ )۲( 
NON فج البلاغة للإمام أمير المؤمنين يه : خطب الإمام علي لت ء ج ۰۲ ص‎ )۳( 


حركة التاریخ وسننه عند الإمام على ی 8 م۱ ۱ 


وشمال أفريقيا مصر وما جاورهاء وأهل مكة وما يحيط LK‏ من مدن؛ كيف كان 
حالهم؟ وما هو دور السئن في رسم حیاتھم؟. 
fl‏ كانوا مشتتين مفرقين حينما كانت ملول الفرس في الشرق» وأباطرة 
الروم في الغرب» تنحكم بهم وتقبض على آنفاسهم وآرواحهم وتنهب Aled‏ 
كانوا يزرعون ليأكل الأكاسرة والقياصرة بينما هم مدفوعون عن خضرقم إلى 
منابت الشیح ومهافي الريح (أي عنب الصحراء) ونكد المعاش» فتركوهم عالة 
مساکین» أخوان دبرٍ ووبر (أي : : تحت ال حیام التي تصنع من شعر الإبل وهو الوبر) 
أذل الأمم دارا وأجدکم قرارا. 
ا یر عو 
ص7 وكيف یصبح حالم بعد أن بمث فیهم رسول الله Hy‏ 
فیقول BL‏ 
«فعقد بملته طاعتهم و جمع على دعوته ألفتهم كيف نُشرت التعمَة 
علیهم جَنَاحَ کرامتها و آسالّت لهم جداول نَعِيمِهًا و المت الْمِلَّةُ بهم 
في عواند برکتها فاصبحوا في نعمتهّا غرقین و في خضرة عیشها 
things‏ تريش ی بو ای الحال إلى 


Deis oe 
ere هی گر‎ ۹ gh عل‎ 


Bye م2‎ BL Ake مر 28 مر‎ Fae 


مق تفع تم 
)١(‏ هج البلاغة للاإمام أمير المؤمنين BD‏ : الخطبة القاصعةء ج ۲ ص ١0‏ . بحار الأنوار للعلامة 
اجلسي له : ج ۰۱6 ص .٦۷٤‏ شرح فج البلاغة لابن أبي ا حدید: ج ۰۱۳ ص ۰۱۷۷ 


1۲ لس ........................................ حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة SiS‏ ا۵ا 


المسألة التانية: تحديد العامل المشترك فی السنن التاريخية 


آما الميزة الثانية لنظرته ASE‏ إلى السنن LB‏ فھی : تحديد العامل 
الشترك في جمیع هذه السنن وهو طاعة الله Ye‏ ومعصيته. 


فیقول AR‏ 
peas‏ ام یجمع التاس ال شا ager ۲ 00 7 ale‏ 


م جھھ٦۔‏ ب رر 


رجل واحد agen’‏ الله بالمذاب. وہ Oath‏ 

«وَإِنَ عندکم SLE‏ من بأس اللّه وقوارعه. وآیامه ووقائیه. فلا 
وا ace‏ ار ایا بر لامي 
ا0ےس جاه لم يعن المَرن الماضي بین أيديكم | لتركهم الأمَرَ 
بالمعروف والتهي عن an‏ لكر الله السفهاء حوب المعاهيي» 


eek مر‎ 


Le‏ لترك التتاهي(؟ 
والسمة الأبرز في هذا العامل الشترك بین السنن التاريخية هي سنة الأمر 
بالعروف والنهي عن النکر التي با یکون حفظ ا جتمعات من التفکك SLAM y‏ 
وضیاع النعم وا خیارات وفقدان الأمن وما یتلوه من انعدام الأمان والسلام 
وانتشار الفوضی وعموم الفساد. 
ولذا نجده AER‏ قد ركز على دور هذه السنة الى تعد السمة البارزة في 
ظهور طاعة الله وعصیانه؛ ولذلك اتبعها بلعنه للسفهاء الذین يركبون العاصي» 


سو ی 
(۲) هج البلاغة للامام pal‏ الومنین له : الخطبة القاصعةء ج cy‏ ص ۱٥١‏ . بحار الأنوار للعلامة 


اجلسي له : ج ۰۳۶ ص NYY‏ 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على BAL‏ 0 


وٹی قول آخرٌ يظهر فيه أهمية هذه السنة التاریخیة وما تؤول إليه الأمم في 
تركهاء أو العمل بعكسها فيقول يه : 


Fac Ae er en مر و و م‎ ce Be, ع 0 ام 28 تر وج‎ 404 Fe ve 


«ظهر الفساد قلاً منکر مقر ولا زاجر مزدخر (gal‏ تریدون أن 
تجاوروا all‏ في دار sh - ee‏ الجنة) - وتكونوا أعر أوليائة عنده 


هیهات ل یخدع je “is‏ جنته ولا Ne‏ 803 إلا بطاعته». 
Gas‏ الله الآمرين بالمعروف التاركين له والتاهين عن SEH‏ الْعَاملينَ 


۱ 
J مر‎ 
2 


المسألة التالتة: تشخیص نتانج السنن 


وٹی تشخيص ما تؤول إليه هذه الأمة من اتباعها للسنن التاريخية الق سارت 
a ae ai a‏ تا 


2 الاين لول تاذو اعن pes‏ الحق ولم تهنو | عن توهین 
الباطل 5 یطمع فيكم من 02 مَك ولم یقو من قو توي متیکم 


esis‏ تهتم شام دق اسرا ثيل “ants‏ -ري من لکم ال من 


ع اع سم 2 


بعدي اُضعافاً بما خامتم الحق ل وداء ظُهوركم وقطعتم الا دی 


ہے Aka‏ 7% م م VY)‏ 


0 Maa | ووصلتم‎ 


.۱۲۹ فج البلاغة للامام أمیر المؤمنين یھ : من کلام له خاطب به آباذره ج ٢ء ص ۱۲ء ح‎ )١( 
ا مع تس کے ری‎ 

)1( فج البلاغة للامام أمير المؤمنين ايه : من خطبة له أول خلافته عظم فیها حقه: ج ٢ء‏ 
ص۷۹ء ح ۰۱1۲ 
tel‏ ص ی0 امساح ی الاج ی تا + (وقطحتم eS‏ من أهل بدن 
tly,‏ لد من ناه Opal‏ لِرسُول الله ولو 


٦٤‏ مہب سصمسسٛسصهمصم ہے حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَارْكُا ا۵ا 


وتشخيصه AGL‏ لسلوك هذه الأمة سنن من كان قبلهاء لم يكن تشخيص 
المنظر للأحداث التاریخیةء وأحوال الأمم السابقة؛ وإنما تشخيص الخبير المتمرس. 
ولذا نجده یظهر الشات والنتانج» فیبدا بذکر :الا سان فيقول : 
eke‏ الاي 5 لم تاا عن تصر العو ٠‏ ولم تھتوا عن توهین 
الباطل» » لم pols‏ فيكم 4 لین متلکم. و الم و en‏ قو ي 
0 
وهذه النتيجة التي GAS‏ عن حرك السنة التاريخية في هذه الأمة ة تظهر 


نتائجها في کل زمان ومکان. 

ٹم إنه ليه لم یکتف بذلك فقط وافا یظهر ما تؤول إليه مضاعفة النتائج» 
إذ نفس هذه النتيجة يمكن LSU‏ أن تتحکم في تغييرها نحو الأفضل فيما لو سعت 
إلى تغيير هذه النتيجة الق يظهرها LAL AE‏ سبب آخر لتردي SLA‏ 
فیقول شاه : 


لک «لکتکم تهتم متاه بي اسرائیل. ولعمري ليضعفن تم اليه من بعدي 
أضعافاً ہما La‏ الْحَق وراء ظهورکم. وقطعتم الأدتی. ووصلتم 
الابعدء. 


ویظهر هنا أن بعض السنن التاريخية التعلقة بذه الأمة تتضاعف فیها النتائج 
الارتدادية لسيرهاء لدرجة يبدو فيها أن التدارك لهذه النتيجة صعب» إن لم يكن 
مستحيلا؛ والسبب يعود إلى قسك هذه الأمة بالنهج الذي انتهجته» من جعلها 
الحق وراء ظهرهاء وقطعها الأدن (أي القريب من الله ورسوله صلل شيرلا 
ووصلها أي مؤازرتھا واتباعها) للبعيد من الله ورسوله صا Alara‏ 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على aerate BAR‏ صمح سس .587 


ومن هنا: لم يكن ASE‏ ليدع هذه الأمة الإسلامية» ولاسيما العرب لتسير 
في هذا الطريق المظلم» أو أن تتبع سنن الذين ظلموا أنفسهم وأهليهم؛ بل كان 
يرشدهم ويحثهم على تجنب الفتنة والوقوع با والخوض فيهاء فيقول لا : 
«شم إِنَكُمْ مَمَشر الْعَرَب آغراض بلایا قد اقتریت BLS‏ تقوا كرات 
التعمة»واحذرو Sly‏ النعمة: وتشتوا في شتام ای اج 
a Gall‏ عند gel‏ جنینها. وظهور کمینها واتتصاب قطبها. ومدار 
رحاها. 


2 9 Ae ہے‎ 


تبداً في مدارج pares‏ كول إلى فظاعة ats‏ ء شبابها کشباب 


2 ۶ و < 


ا وا" مہ اورا oe‏ ل 
a‏ ۷ھ یبن تم ی مد 


Bee ves‏ رص سے سے 


المقود قيتزايلون ) بالبقضاء, ویتلاعتون هنن الها 

لکن النتائج التي انتهت إليها هذه الأمة كانت تظهر أن هذا التنبیه والتحذیر 
والارشاد» لم يكن ليوتي نماره كما لم تأت ثمار التوجيه والارشاد والتحذیر الق 
قدمها القرآن الكريم؛ والسبب في ذلك يبدو في اصرار الناس على التمسك 
بالباطل» وتقديم المصالح والأهواء على الحقوق والأحكام الشرعية. 

أي أن الله جا لم يكن ليترك هذه الأمة دون أن تجري فيها سنة الافتتان كما 
جرت في الأمم السابقة ة إلا أن الفارق هو أن هذه الأمة كان لديها رصيد ضخم 
ES‏ : خطبته في الفتنة وما يكون فيهاء ج ٢ء‏ ص ۳۷. بحار 


ہی مت ا جلسي له : ج ۰۳۶ ص ٦٢٦۲ء‏ الباب الثالث والثلاثون» ما وقع في أيام 


۹5 اھججھجصىصئیاپص٘وسہےں حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صَاؤاش و ا۵ا 


من المعرفة هذه السنن التاريخية ومقدماتھا ونتائجها إذ لم يدعها ام ان على عدن 
dy‏ يتركها oN‏ صلل ش یلہا دون هدی. 
لکن النفس الإنسانية هي النفس لم تكن لتعلم موقعها من الحق والباطل ما 
لم تفتتن وتجر فيها هذه السنة الإلحية الق جرت في الأمم السابقة؛ By‏ ذلك 
يقول يه وقد سأله رجل عن الفتنة قائلا له: يا أمير المؤمنين آخبرنا عن Asal‏ 
وهل سألت رسول الله Hy‏ عنها؟. فقال 2 : 
ال ۷ھ وة 
# الم SR ol i lhe. Cote‏ آن أن ie‏ امک وشم لا نون 4 
علمت ان الفتتة لا pS‏ بتا ورسول الله باه بین آظهرنا فقلت یا 
سول الله ما هذه الْفِتْتَة a‏ آخْبرك الله تَعَالّی بھا؟. 


فقال: یا علي إن ad‏ سیفتتون بعدي. 
cdi‏ + يا زسول اللّه أو لیس قد فلت لي يوم أحَدٍ حیث استشهد من 


2 Aa ےر‎ 


استشهد cbc‏ ویرت ie als ae ca Se‏ ق 
آبشر of‏ الشهادة من ورائك. 

ال لي: إن ذلك GUESS‏ فکیف صبرك إذاً. 

sels‏ رسول اللّهِ لَيَسَ هذا من مَوَاطِنِ الصبر ولکن من مواطن 
البشرئ والشگر. 

وقال: یا 2 ان القوم يفون ¢ بآموالهم. ومون بد : بدینهم على رم 


50+ ' مس و سار م چا مر 


ویتمنون رت ؛ ويأمنون وت وَستحلَ حرا بالشبهات 
0 والربا بالبيع. 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على BAR‏ چو و اپاپ سام گا 


2 ea و ام وہ ہبہ‎ 2 ۶4 ۶ ii epee Yas 1 کو ور‎ 2 ah Gon 
قلت: یا رسول الله قباي المنازل آنزلهم عند دلك. أيمنزلة ردق ام‎ 


فکیف لا تکون کل هذه الاحاطة بذه السنن التاريخية من مقدماقاء 
وديمومتهاء وتضاعف نتائجهاء من تکوین وعي تاريخي عند تلامذته بشکل خاص 
وعند العرب بشکل عام؟. 

وکیف لا یکون سلیم بن قيس الملالي صاحب التصنیف الأول في كتابة 
الوجه الآخر لتاریخ السلمین بهذا القدر الكبير من الوعي التاريخي والفکر 
النهجي. 

وکیف لا یکون محمد بن إسحاق الطلي صاحب المغازي والسبر ومصنف 
السيرة النبوية الأول بهذا الوعي التارييخي وهو قد نشأ في بيت عرف بوالاته للعترة 
النبوية» وتتلمذ في مدرسة علي آمبر المؤمنين ASE‏ فهذا مجهم في حفظ سيرة 
رسول الله Ladle‏ وتدوینها على الرغم من اضطهاده ونحاريته على ما 
قدم لهذا العلم. 

ولذا: لم تكن الحضارتان اللتان أحاطتا fal‏ مكة في الشمال وا جنوب وما 
تناقل إليها من أخبار الأكاسرة والقياصرة ما اللتین أنشأتا التاریخ عند العرب 
ولاسیما العرب السلمین» بل ما زخر به القرآن الکریم والعترة النبوية من مادة لهذا 
العلم > AS‏ وسننا» ووعياء وتطويراء هو السبب الأول والباشر لنشأة التاریخ 
عند العرب وتطوره. 


)1( مج البلاغة للامام أمير المؤمنين ايه : خطب الامام علي AER‏ ج ۰۲ ص ٥٠ء‏ ح ۰۱۵۲ 


۸ لس .......................................... حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَالْكُا ا۵ا 


المسألة pl‏ ابعة: بیان الدور الارشادي في السنن التاريخية 
إن بیان الدور الارشادي هذه الستن فی إصلاح ا جتمم السلم - وهي الميزة 
الرابعة في نظرته لت إلى السنن التاريخية ‏ يركز الإمام ج4 على هذا الدور 
الفعال وما له من أثر عميق على النفس» وهي تنظر في عاقبة تلك الأمم السابقة 
وما آلت إليه من رقي وتدهور ورفعة ودنوء بل كيف كان عاقبة آفرادها. 
والدور الإرشادي للسنن التاريخية عند الإمام أمير المؤمنين AL‏ يتبلور في 
محورين» عام للناس وخاص للمؤمنين. 
حورا الدور الإرشادي : 
المحورالأول: المحور الارشادي العام 
في هذا المحور يركز الإمام علي عليه على أسلوبين» LAs‏ (أسلوب 
الاعتبار» وأسلوب التحذير). 
ففي الأسلوب الأول يرشد الناس إلى الإصلاح من خلال اختياره بعض 
الشواهد التاریخیةء والظاهر أن الامام آختار هذا الأسلوب الإرشادي إلى طبقة 
خاصة من ا جتمع وهم العقلاء فهم الأوفق لفهم هذا النوع من الإرشادء وهو 
الاعتبار. 
فيقول AL‏ : 
«قاعتبروا ہما آصاب الأمم المستگیرین من فیلگم. .من جأس att‏ 
وصولاته ووقائمه ومتلاته. وَانَعِظُوا بِمَتَّاوي خُدودھم, E‏ 
جنويهم ؛ واستعیذُوا باللّه من لواقح الکبر LS‏ تستَعیذُونّه من طوارق 
الدهرء لو رخص all‏ في الکبر لح من عباده ترخص فيه Biol)‏ 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على BAR‏ 000010-9-989 


آنبیائه وأولیائهء ولکنه سبحانه کرہ ء eel‏ التكابر ورضبي لهم التواضع 
یہ ےت تج في اشراب وجوم ا 


ما م 2 2 چم م 22 کہ 


ات سو لمجھدة, نے reat‏ ومخضهم 
oe‏ 


فلا تع La‏ الزضی والسخط بانمال TN‏ جملا مواق A‏ 


والاختبار في موضع الْغْنَى والاقتدار. كمد كال فاو 


04 وو 


“3 اس مور رو 04 ی نما ئیذھر بو من تال ون 3 Ap‏ في رب بل لا معو 5 


فَإِنَ الله مات Sb‏ عباده المستگپرین في آتفسهم باولیاته 


oie ean‏ 4 37 72 انکر 


Fr ee Fe 44 مه‎ Bee د ہے‎ Ferre 


«ولقد دخل موسی بن عمران ومعه اج هارون cle‏ فِرعونَ وعليهما 
مدارغ الصوف, وپآیدیهما ات فَشرطًا لَه إن ¢ اسلم بقاء ast,‏ 


2 


آلا تعجیون من هذین یشرطان ِي دوام م العز وبقاء المّك وهما يما 
ترون من حال Hall‏ > والذل. هلا all‏ علیهما آساورة من ذهب 
إعظاماً للذهب وجمعه واحتقاراً شف را سا 


او مرمع و 74 موم م 22 و AL‏ - 


ولو آراد الله سبحانه لانبیائه حیث بعتهم أ أن یمتح لهم کنوز الذهبان. 
(۱) سورة الومنون الآية: ۵۵ و "۵. 
(۲) فج البلاغة للامام أمير المؤمنين ايه : خطب الامام علي ACR‏ ال خطبة القاصعة في ذم 
الکبر» ج ۰۲ ص ۰۱8۳ خ ۰۱۹۲ بحار الأنوار للعلامة اجلسي جل : باب ۳۱ء ج ۰۱6 
ص۰۸ خ۳۷. 


ASS ۷۰‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة 2 اھا 


ومعادن العقیان. ومفارس الجنان؛ اران تشر مت طبور الشماف 
ووحوش الأرضين لفعل. eee ta el,‏ ار و copa‏ 


Goer‏ عدم a‏ ما 2 8 2 سم 2 م 


واضمحلت الائبای Let,‏ وجب ۰ تلقابلین آجور المیتلین. وله اشتتحق 


ووو و ےر (١)‏ 


المومنون GIS‏ المحسنین. ولاً لَزمَّت الأسماء معانیها» 

Gy‏ الأسلوب الارشادي التحذيري یتوجه الامام علي Ab‏ إلى طبقات 

ا جتمع كافة ویدعوهم Lud‏ ولاسیما العقلاء إلى التفکر في آحوال تلك الأمم 
السابقةء فیقول : 

واا و[ eal hs kes‏ قبلکم من 1 لمَكُلآَت وم الأفعال »وميم 

الأعمّالء فتَذكروا في الخیر والشر آحوالهم. واحيدروا أن تک توا 

نم فد تفکرتم في تفاوّتِ حالیهم الزموا کل آمر cash‏ ابر 


به شأنهم. وژاحت الا عداء له عنهم. E,‏ ھی اك 
النعمة له معهم. ووصلّت الكَرَامَة عليه حبلهم من الاجتاب aS‏ 
وَاللرُوم للالْفَة. والتحاض ٠ (eile‏ والتواصي بها. 


واجشبوا گل pl‏ کمتر فقرتهم. وآوهن منتهم ؛ من تَضَاغنِ سرت 
وتشاحن الح و وتذایر التمومن: ous HES‏ 0 


)١(‏ مج البلاغة للامام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يه : خبط الإمام و وشسد 
الکب ج ٢ء‏ ص ١55‏ ١٤٣۱ء‏ خ ۱۹۲. بحار الأنوار للعلامة ا جلسي جله: باب ٤‏ بعشة 
موسی وهارون BER‏ ج ۰۱۳ ص ۰۱۶۱ خ ۰1۱ التفسیر الصا للفیض الكاشاني: ج ٤ء‏ 
ص۳۹۵ سورة BSS‏ الاية ۵۵. 

ہی یس وت : الخطبة القاصعة» ج ۰۲ ص ۰۱۵۱-۱۵۰ بحار الأنوار 
للعلامة اجلسي جه : باب ۳۱ء ج ۰۱۶ ص .٦۷٤‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد العتزلي: 


ج ۰۱۳ ص ۰۱1۹ 


حركة التاريخ وسننه عند الإمام على BAR‏ مہ سا اہ مہ اسنا سام ای VG‏ 


ويمتاز هذا الأسلوب الارشادی بميزات عدة: 
١‏ . الدعوة إلى التفکیر بأحوال الأمم السابقة مع بيان فائدة التفكر. 
يؤدى إلى الذلة 000 
۳ . تشخيص الوارد التي تحمل على الفرقة بين أبناء الأمم وتجنب الوقوع 
فيها كالتضاغن والتشاحن والتدابر والتخاذل. 
الحور التاني: المحورالإرشادي الخاص 
وقي اٹ حور الثاني من الدور الارشادي للسنن التاريخية» وهو الخصوص 
بالمؤمنين» يقول AR‏ 
«وتدبروا آحوال الماضین من الْمَؤْمِنِينَ قبلکم. کیف ISLS‏ في حال 
الل تجضن لاء اله بک نوا اقل الخلائق FET‏ وآجهد الاد 
Gusts‏ آهل الدنیا حالاً. 


اتخذتهم الفراعنه عبیدا فساموهم سوء العذات: وجرعوهم المرار: 
els‏ تبرح الحال بهم في ذل الهلكة. . وقهر هر ABH‏ 


حتّی (Sf‏ رآی الله سبحائه جد الصبر منهم عَلَى الأدی في محبته. 


والاحتمال Sall‏ 99 مين خوفنه جعل لهم من مضایق ابلاء فرشا قابدلهم 
الس مكان اقا لات مكان انس وه ها روز مارگ حكاها تا 
أعلاما؛ وقد بلغت الْكَرَامَةٌ من alt‏ لهم ما لم تهب الآمال اه بهم. 

قانظروا كيف کانوا EG‏ کانّت الاملاء مجتمتة ٠‏ والأهواء موف 


م و و و 


والقلوب معتدلة والأيدي مترادفة ا متكا فهر adi‏ 


۷۲ مم”وممممسمسسس ہے حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاؤظاشوا۵ولما 


Sab‏ والعزائم واحدة. ألم يَكُونُوا آرباباً في آفطار الأرضین. وملوکا 
fe‏ رقاب العالمین؛ فانظروا الی Le‏ صاروا Ail!‏ في آخر آمورهم. حين 
وقعت Sai‏ 2 وتشتتت ABI‏ واختلقت الکلمة 3259 وتشعبوا 
a‏ وروا Sy‏ وق لاله عم لباس کرام وس 
غضارة نعمته. ويقي قصص آخبارهم فیکم. عبراً 1 للمعتبرین منكم”". 
ونلاحظ فی هذا النموذج من ال خطاب أن الامام أمير المؤمنين AB‏ قد 
استخدم في الدور الارشادي مع المؤمنين آسلوب الحث على التدبر في السنن التي 
جرت في الأمم السابقة والنظر في آحوال المؤمنين فيها؛ وهو النهاج الذي يدعو 
إليه القرآن» قال سبحانه : 


ولک ہت شل OVEN SU LU Ss‏ جر ول مدل 
کلمت الہ ولقد جك من NAN co‏ 4 . 
إذن؛ حظيت حركة التاريخ وسننه باهتمام کبیر عند أمبر المؤمنين علي BER‏ 
ما انعكس بشكل ملحوظ وفعال على الوعي التاريخي عند العرب؛ وكان أحد 
العوامل التي دفعت Lg‏ العلم إلى التطور والنهوض وهو الأمر الذي أدى نمارہ في 
ظهور شخصيات إسلامية تصدرت الكتابة عن التاريخ حركة وسننا ووعيا وتدوينا. 
ولو آردنا أن نتتبع بقية الشواهد في خطب الإمام علي يه لرصد > AS‏ 
التاریخ وسننه لاحتاج ال البحث إلى جهد أكبر في حين وجدنا فيما استشهدنا به كفاية 
لتکوین صورة عن آثر مدرسة آهل البيت ASP‏ فی > AS‏ التاريخ وسننه وتطوره. 
)١(‏ شحج البلاغة للامام آمیر المؤمنين علي بن أبي طالب 4 : ج ٢ء‏ ص NOV‏ 
)1( سورة الأنعامء الآية: ۶ ۳. 


صرلة ait» pol‏ عبر فاطمة 
ارما BL‏ وأثر ذلك على 


ew‏ التاسخی وتر وښه 


من الروافد التي نمت على منهله جذور علم التاريخ فانتشی واقفاً يلقي 
بأغصانه على خواص fal‏ هذا العلم فأناخوا في ساحته رکایھم وحطوا بجوارہ 
قرطاسهم ودواتھم؛ هو رافد کلمات البضعة النبوية فاطمة الزهراء ORE‏ الذي 
أحدث نقلة نوعية فى دفع حركة التاريخ الإسلامي وو 

إلا أن الفارق الذي يفترق به رواد مدرسة آهل البيت 4# عن غيرهم من 
رواد المدارس الأخری» أن رواد هذه المدرسة حينما كتبوا ا حدث التاريخي كانت 
كتابتهم محاطة بالوعي والنقد والتحليل والواقعية والأمانة لجميع ما سارت عليه 
الأمة سواء كان يرضي أصحاب الحدث آم لم يرضهم. 

ولذلك نجد أن جهابذة هذا العلم حوربوا أشد الحاربة واضطهدوا وشردوا 
ونفوا عن مدينة رسول الله صلل شير وال رسا 

فضلا عن ذلك Ob‏ طلاب هذه الدرسة امد اهاور تماقا 0۷ 
احدث وتصنیفه وتوثيقه قبل غبرهم سواء من التفت من الژرخین إلى تدوین 
بعض ما یتعلق بسيرة رسول الله صللش يدارا ك: (سعید بن سعد بن عبادة 
الأنصاري)”' آم من دون التاریخ احولي کابن جریر الطبري ۳ وغيره. 
(۱) تاريخ التراث العريي لفؤاد سزکین: ج ۰۲ ص VO‏ 
(۲) تاریخ التراث العربي: ج ۰۲ ص ۰۱۵۹ 


۷۵ 


۷ یتسس یں حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صَاطا RNS‏ 


ومن هنا: نجد معظم الكتابات في هذا العلم أو الدراسات الق کتبت عنه 
تجنبت الخوض ف مصنفات Ob‏ هذه الدرسة ک: CLS‏ سلیم بن قيس اهلاي 
أو حؾ الاشارة cad)‏ ناهيك عن اتھامھم بالطائفية والتحزب لعلي عليه الصلاة 
والسلام» وكأنه لم يكن أحد أركان هذا التاریخ الاسلامي والعريي. 
للأهواء والأغراض السیاسیةء فكانت حیاتھم في خطر مستمر وتشريد وغربة. 

المبحث الأول: حرکة التاريخ عند فاطمة الزهراء 4 

المسألة الأولى: تشخيصها لا لبدء حركة التاريخ 

تمتاز بضعة النبي الأعظم َك مضه عمن سبقها وعمن لحقها في بیانھا 
لحركة التاریخ UE UL‏ تتفرد بتشخیص نقطة انطلاق النشأة والتكوين للخلق 
في هذا التصنيف ليشمل جميع أنواع المخلوقات الحيوانية والنباتية والجمادات؛ لأن 
كل هذه الأجناس لا تاريخ في نشوئها ومواطن خلقها ووجودها. 

الا أن سيدة النساء فاطمة OR‏ حينما قدمت الحركة التاريخية ابتدأت من 
النقطة الأولى الى خلق الله تعالى فيها الأشياء. 

فمن هذه اللحظة تبدأ حركة التاريخ عند البضعة النبوية SORE‏ وهو الأمر 
الذي لم يرد حن في ظاهر آيات القرآن الکرم؛ آما باطن القرآن ففيه علم كل 


شی ۶. 


٦ 


حركة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعى التارخی وتدوینه.......۷۷ 


قال تعالى : 


od‏ 44 ص ےس رم و نو مج مور 


call ws ast بلق ور‎ ٦ Cals روا لا‎ 
DNS EIS, ON ولا ق‎ opiate در‎ J عله‎ Bey 
OF نين‎ See bY لآ کر‎ 

وهذا الغيب الذي جمع الله فيه العلوم بحیث لا یعزب عنه - عر شأنه — 
مثقال ذرة في السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا آکبر إلا في LS‏ 
مبين» قد جمعه الله تعالى أي هذا العلم في مام مبين. 

قال تعالی : 


ات22 وى صحصیے 2 كرو 7.55( 7 
2 


نحن نحي الموؤں وتكتب ۳ 


فكيف بمن كانت حجة الله على ORS‏ 


ولذا: 
حينما بدأت بضعة الني الأعظم لاير ور وراه با حدیث عن الحركة 
التاریخیة للوجود بدأتھا من الخلق الأول والنشأة الأولى للأشياء. 


." سورة سبأء الآية:‎ )١( 
VY : سورة يس » الایة‎ 60 


(١‏ قال الإمام ا حسن العسكري BD‏ : «نحن حجج الله على الخلائق» وأمنا فاطمة حجة الله 
علینا». 


ASS VA‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة thle‏ كنا 


فقالت OE‏ 
«ابتدع الأشیاء لا من شيء كان قبلها . وآنشآها بلا احتذاء أمثلة 
امتثلهاء كونها بقدرته. وذرآها بمشيته. من غير حاجة منه إلى 
تکوینها. ولا فائدة له 2 تصویرها. الا تثبیتا لحکمته. وتنبیها على 
طاعته. واظهارا لقدرته. تعبدا لبریته واعزازا لدعوته. تم جعل 


الثواب على طاعته. ووضع العقاب غل معمصینه . ذيادة لعباده من 


نقمته وحياشة لهم إلى ا 


وهنا : لم تُظهر فاطمة OGL‏ الحركة التاریخیة خلق الأشياء وبدء تكوينها Lily‏ 
تلحق هذا البيان باجراء الله تعالى لسننه الى جعلها في الخلق» والعلة الق لأجلها 
خلقهم؛ Wy‏ تضع فى هذا البيان الموجز العلة والمقدمة والنتيجة مجموعة كلها فی بيان 
هذه الحركة التاريخية لوجود الخلق. فكانت العلة في خلق الله تعالى للخلق هي : 

۲ . تنبيها على طاعته. 

۷ اظهار] لقدرته. 


2 


٤‏ . تعبدا لبریته. 

۵ . (عرازا لد عوته. 

والحكمة فى جعله - ale Se‏ الثواب على الطاعة» ووضعه العقاب على 
العصية هي : 


)1( كتاب الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء صافتا‌ولاهولها: ج ۱ء ص ۰۱۳۳ بحار الأنوار 
للعلامة المجلسي لله : ج ۲۹ء ص ۰۲۲۱ الباب .١١‏ بلاغات النساء لابن طیفور: ص NO‏ 
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۱ . ذيادة» أي Labs‏ لعباده تعالى عن نقمته. 
۲ . حياشة» أي يجمعهم ویسوقهم إلى جنته. 
آما جعله - عز وجل - للسنن التاريخية في سير هذا الخلق» فکان يرتكز على 
aI‏ الأولى: طاعة الله تحقق الثواب. 
السئة الثانیة : معصية الله تحقق العقاب. 
المسألة التانية: تحديد حركة تاريخ النبوة 
مثلما میزت الحركة التاريخية للخلق عند سنيدة نساء العالميق OEE‏ کذلك 
ا حال في بیانھا الحركة التاريخية للنبوة» فقد آظهرت CL‏ النقطة الأولى لانطلاق 
النبوة مع بیان العلة في وجودها وما یرافقها من سنن وما يتبعها من نتائج وما 
سبقها من مقدمات» ظهرت آثارها فی الأمم التي بعثت فيها الأنبياء» فتقول OGL‏ 
«وآشهد أن آبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن آرسله. وسماه 
قبل of‏ اجتباه, واصطفاه قبل of‏ ابتعغه. af‏ الخلائق بالفیب مکنونة 
وبستر الأهاويل مصونة. وبنهاية العدم مقرونة؛ Lele‏ من الله تعالی 
بمآيل الامور. ولحاطة بحوادث الدهور. ومعرفة بمواقع القدور. 
ایت الله جات لاموهه وعزئمة على مضا که (Sails‏ قاذم 
(dem‏ 
وهنا تبدأ سيدة نساء العالمين OG‏ فى تحديد نقطة انطلاق الحركة التاريخية 
للنبوة» ally‏ تتميز بميزات منها : 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء صالخا ون لاف ہا: ج ۰۱ ص NYY‏ 


۸۰ سو AS p>‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صالتاشیاهتلما 


١‏ . الله تسا ی خلق الخليفة قبل الخليقة؛ بمعنى قدم خلق الني 
الصطفی رل قبل خلق الخلائق بزمن لا يعلم مقداره إلا الله تعالی ورسول الله 
وعترته مه . 

وهو ما عبرت عنه بقوطا Ol‏ 

EES A‏ و۷ 

۲ . تقديم الحركة التاریخیة للنبوة على الحركة التاریخیة للخلق بثلاث مراحل 
زمنية : 

الرحلة الأولى: مرحلة مکنون الغيب» وهي آولی الراحل لحركة تاريخ 
الخلق حيث كانت الخلائق في مكنون الغيب فلا یعلم أين كانت إلا الله تعالى. 

المرحلة الثانية : مرحلة ستر الأهاويل» أي: أن هذه الخلائق كانت حاطة بستر 
يمنعها من الظهورء والحول: هو الفزع» فيكون الفزع هو الذي يصوفاء أي يحفظها. 

المرحلة الثالشة : مرحلة إقران العدم» أي ان هذه الخلائق لولا بعث 
الصطفی را لكانت معدومة من نعمة الظهور والفوز بالخلود بالجنة نتيجة للطاعة 
lady‏ للمعصية: 

۳ . بیان العلة في تقديم حركة تاریخ الخليفة» ‏ أي: النبوة ‏ على > AS‏ 
تاريخ الخليقة هو لما يلي : 

أ . علم الله تعالی بما تؤول إليه الأمور. 


ب . إحاطته عز وجل بحوادث الدهورء أي الأزمنة. 
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ج . معرفته تعالى بمواقع المقدور» وئی رواية بمواقع الأمور. 
فهذه الأسباب كانت وراء تقديم حركة تاريخ النبوة على حركة تاريخ 
الخلق» أي الخليفة قبل الخليقة. 
٤‏ . إن الحكمة في بعث النبي الأعظم »9و كانت فيما يلي : 
أ . إتمام لأمر الله تعالى. 
ب . عزيمة على إمضاء حكمه الله تعالى. 
ج . وإنفاذ لقادیر حتم الله تعالى. 
وعلیه؛ 
یظهر ما تقدم فوائد تحدید سيدة النساء CEL‏ لنقطة انطلاق الحركة التاريخية 
للنبوة. 


ثم تتعطف سيدة النساء عا بعد bly‏ لبدء الحركة التاريخية للنبوة إلى 
الحركة التاریخیة الأنمية من خلال سير الرسالة ا حمدیة فى الأمم» فتسجل AS SY‏ 
التاريخية للنبوة ما رأته من وقائع في الأمم السابقة. 
فقالت OD‏ 
«فرآی الأمم فرقا 2 آدیانها. عکفا على نیرانها. عابدة لأوثانهاء 
تت7 ۱ 
منکرة لله مع عرفانها" '. 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء #هلثا: ج ١ء‏ ص ۰۱۳۳ الانتصار للعاملي: ج ۷ء 
ص۱۸ ۰۲ 


۸۲ لس ........................................ حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاوْكُا WR‏ 


الواقعة التاریخیة الأولى: أن هذه الأمم متفرقة في أديافهاء ac‏ أن كل آبناء 
ملة واحدة ودين واحد متفرقون في دينهم. 
الواقعة التاريخية الثنية : أن هذه الأمم عكف على عبادة النيران. 
الواقعة التاريخية الثالثة : أنھا تعبد الأوثان. 
الواقعة التاريخية الرابعة: آنھا منكرة لله مع عرفاها بالخالق عز وجل وهذا 
أعلى مراتب الجحود. 
وعلیه؛ 
كيف كان عمل الني اة في اصلاح هذه الأمم؟. 
قالت OR‏ 
«فأنار الله بأبي محمد hy‏ ظلمهاء وكشف عن القلوب بهمهاء وجلا 
عن الابصار غممها. وقام 2 الناس بالھدایةء فأنقذهم من الغواية, 
وبصرهم من العماية. وهداهم إلى الدين القویم. ودعاهم إلى 
الطريق الستقیم(؟. 
وهنا: بیان لإنجازات النبوة ا حمدیة فى حركتها التاريخية AY‏ ععیی : 
أن الني الأعظم Hy‏ حينما تقدم خلقه على خلق الأمم فكانت حركة تاریخ 


NYY الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء مج : ج ١ء ص‎ )١( 
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النبوة أقدم من حركة تاريخ الأمم لزم ذلك أن يكون النبي الأعظم ہاچ قد 
شاهد سلوك تلك الأمم منذ أن قدر الله تعالى لما العيش على هذه الأرض 
تعالى إليها. 
وهو ما دل عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: 
SASS ۶‏ جتتاس age TANK‏ وَحِسَنَابِكَ OR OS See‏ 
إذن؛ 
اقتضت الحركة التاريخية النبوية أن تكون شاهدة على الحركة التاريخية الأعية 
ومدونة للوقائع التاريخية الق وقعت في الأمم السابقة. 
«فرأى الأمم فرقا 2 آديانهاء عكفا على نیرانها. عابدة لأوثانهاء 
منكرة لله مع عرفانها فأنار الله بأبي محمد صلی الله عليه وآله 
ظلمھاء وکشف عن القلوب بهمها. وجلا عن الأبصار غممهاء وقام 
وهداهم إلى الدين القویم» ودعاهم إلى الطريق الستقیم. ثم 
کال الله یف وتو وایتان تفای 
alt‏ علیه وآله من تعب سام الدار 2 راحةء قد حف باللائکة 
الات ار ووو es cll‏ اقا هساو الا الا رس هن الله 
علی آبي نبیه . وآمینه. وخيرته من الخلق وصفیه. والسلام عليه 


ورحمة الله وبركاته». 


(۱) سورة النساء الآية: ٤۳‏ . 


LAN موچ یھ وا وك التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صا‎ e ۸٤ 


المسألة الرابعة: حركة تاريخ العرب قبل الاسلام في نظر سيدة 
النساء ہکا 
كثرت الدراسات حول تاریخ العرب قبل الاسلام وبيان ابلوانب 
الاجتماعية والثقافية والدینیة والاقتصادیة cos‏ وتشاکت هذه الدراسات قدعا 
وحديثا في KL‏ للوضع المزري هم على هذه الأصعدة دون التركيز على دور 
الرسالة المحمدية وجهد ol‏ الأعظم َل[ لیرولرضیاء وجهاده في نقل هذه الأمة من 
الحضيض إلى القمةء ومن الحمجية إلى التمدن والحداثة. 
وإذا أرادت بعض هذه الدراسات الحديث عن ذلك EKG‏ عليه مرورا 
عابرا. 
في حين Li‏ نجد أن بضعة الني الأعظم حلاش يرورم حینما تتحدث عن 
حركة تاریخ العرب قبل الاسلام وتبین الجوانب الاجتماعية والثقافية والعقائدية 
هم تتبعها بالتغیر ابحذري لسلوك هذه الامة وحرکتها من خلال دور cll‏ الاعظم 
صلل لہ ولسم فى هذا البناء الجديد للامة. 
«وکنتم على شفا حفرة من النار. مذقة الشارب. ونهزة الطامع 
وقيسة العجلان» وموطی الاقدام. تشربون الطرق. وتقتناتون القد 
فأنقذكم الله تعالی بابي محمد ای دراه( 
)١(‏ شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي» خطبة الزهراء PGR‏ ج ۳ء ص ۳۵. الاحتجاج 
للطبرسي» خطبة الزهراء GR‏ ج ١ء‏ ص ١١١ ۱۳١‏ . بحار الأنوار للعلامة المجلسي له : 


ج۹ء ص ٦ء‏ خ ۹ 
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ورصدها كا للحياة التي كان de‏ العرب قبل الاسلام كان مبنيا على 
الأسس البنائية للمجتمع العربي بحيث إن هذا البناء المتاكل والمتصدع أوشك على 
SAS pak‏ 

والزهراء UGE‏ حينما تستعرض الحالة العامة لتاريخ العرب تجمع فيما بين 
الحياة الدنيوية والأخروية بجعل القدمات الق كانت سببا في إیجاد الخليقة هي 
خاضعة ومرتبطة بالنتائج التي سنها الله تبارك وتعالی في سلوك هذه الخليقة» ولذا 
قالت : (وكنتم على شفا حفرة من النار) أي إشارة إلى تحقيق نتيجة هذا السلوك 
في الآخرة مع تحقق نتيجته في الحياة الدنيا. 

ثم تنعطف يتا إلى Oly‏ الوضع النفسي العام هذه الأمة» وهذه خصوصية 
خاصة إذ اعتادت الدراسات على تشخيص ا الة النفسية منفردة لكل شخص في 
اجتمعات. أو انما تمل دراسة الحالة النفسية للمجتمع ککل» لکن الزهراء ا 
تتحدث عن الوضع النفسي العام الذي أصبح عليه العرب قبل الإسلام» وهي 
بذاك تعطي بيانا للمستوى الذي ب يشترك فيه الجميع كنتيجة طبيعية لتوحد الجميع 
في السلوكيات الفردية فأصبح سلوكا جماعيا واحدا عند الجميع. 

وهو ما أشار إليه قوله تعالى: 


G Bots Ge 


#إرك الله لا يخر ما قوم حی WIS‏ ف 
أى أصبح الجميع على سلوك واحد» TT‏ اشارت إلنه لكا فى 
بيانها لصفات هذا السلوك الجماعي› وهي «مذقة الشارب» وهزة الطامع» وقبسة 
العجلان» وموطئ الأقدام». 


)1( سورة الرعدء الآية: ١‏ 


۸٦‏ لس .......................................... حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاطا لا 


فهنا تحدد السيدة فاطمة الزهراء CSE‏ أربع صفات خاصة بالستوی النفسي 


للعرب وهي بمجموعها تدلل على الافيار والخوف» وا مذلةء بحیث آصبحوا بفعل 
هذه حالة (مذقة الشارب) أي : استلذاذ الآخرين بھمء OY‏ الذقة هي (الشربة من 


اللبن المزوج GUL‏ 
,)354 الطامع)ء آي: آصبحوا من الضعف فرصة لكل طامع وغنيمة 
یغتنمھا الطماء". 


و(قبسة العجلان) وهنا تعطي صورة آخری للمستوی الذي بلغ إليه العرب 
من الضعف بحيث کانوا حن بالنسبة للشبعان الذي ليس له رغبة فى السلب. أن 
يأخذ منهم أي شيء فذاك آفضل من أن یفوته كل شيء وما ذاك الا لشدة 
وهذه الصفة ما بيان آخر: وهو ol‏ آصبحوا با لکل من مر بەمء وآن هذا 
النهب والسلب کان سريعاء OY‏ القبس هو شعلة من النار» والعجلان اسم سمي 
به شهر شعبان لقصر الصیام فيه ولانقضائه lag ps‏ 
خاسئین یخافون أن یتخطفهم الذین من حوهم من الفرس والروم» وهم الذین 
(۲) آنظر: لسان العرب لابن منظور: ج ٥ء‏ ص ۰4۲۱ مادة (هُز). کتاب العین للفراهيدي: ج5» 
ص NO‏ 
(۳) آنظر لسان العرب لابن منظور: dole‏ (عجل) ج ۰۱۱ ص ٦٢٤‏ و ۰۲۹ وانظر منه مادة 
(قبس) ج ٦ء‏ ص VW‏ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعی التارخی وتدوینه.......۸۷ 


وعلیه؛ كيف ستقوم لهم قائمة؟» بل كيف یکن أن يدفعوا عن أنفسهم 
الذل والمهانة واموان وهم هذا حاشم؟!. 

وهم مع هذا الضعف والذل كانوا يعيشون بطريقة همجية أقرب ما تكون 
جو اوس سی قیل والفقر والدلء فطباعهم لیست طباعاً بن فقند 
کانوا يأكلون OG‏ وهي جلود ا حیوانات! ویشربون OS aN‏ 

أي : ماء السماء الذي یتجمع فی حفر صغيرة فتبول به الابل وتبعر!» بمعنى : 
أن حن هذه ا حیوانات لا تشرب من هذه الحفرء تا سنوی من التردق 
والانحطاط على الستویات النفسية والاجتماعية والثقافیة كافة كان حال العرب 
قبل الاسلام. 

ولذلك : 

بعد هذا البیان لتاریخهم اتبعته OSE‏ بیان آخر وهو أن الحياة الكريمة التي 
آصبحوا عليها بعد مرور ثلاث وعشرین سنة»- وهي الفترة الزمنية التي عاشها 
النبي الأعظم بعد البعثة - كان السبب الأول فیها هو ا حبیب الصطفی Bs‏ 

ولذا قالت : 

(فأنقذكم الله بأبي محمد صلنیرولر‌ضا). 

لکن کیف كانت عملية الانقاذ هذه؟! سوال غبت علیه سيدة النساء 
فاطمة ا ببيان آخر تعرض فيه تاريخ حركة السيرة النبوية. 
(۱) انظر OL‏ العرب لابن منظور: مادة (قدد) ج ۳ء ص VEE‏ 
OL )۲(‏ العرب لابن منظور : مادة (طرق). 


AA‏ سس ژۂممسسممہےں حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَالْكَا اما 


المسألة الخامست: بيان انجازات النبوة فی حرکتها التاريخية 
من اللاحظات التي لوحظت فی عرض السيدة فاطمة Ob‏ حرکة التاریخ 
هو تتبعها بشکل دقیق لراحل تطور البشرية, أي : آنما تمزج في هذا العرض عامل 
الزمن کمصداق لفردة الحركة مع عامل التاریخ الذي یکون مصداقا للحدث. 
وهنا: تقوم بضعة النی الأعظم OSE‏ بعرض ا حرکة التاريخية للسيرة النبوية 
فى BG‏ محاور. 
الحور الأول هذه الحركة التاريخية یتمثل في شخص الني الأعظم Be‏ 
احور الثاني هذه الحركة التاریخیة يتمثل في عمل الني الأعظم Be‏ 
امحور الثالث هذه الحركة التاريخية يتمثل في النتائج التي حققها البي الأعظم ءل . 
محاور > AS‏ تاریخ النبوة : 
الحور الأول 
تبداً 92 فى Oly‏ هذا ا حور بقوله تعالی : 
SGI}‏ +1 کم رشو تن Bigs he eT‏ خیش 
کم ص9 
والاية تبین ثلائا من صفات النبي الأکرم عير وره : 
الأولى: «علاقته صلل شير لرا بأمته». 
والثانیة : «صفاته الشخصية فهو عزیز عليه ما عنتم حریص علیکم. 
بالمنین رءوف رحیم). 


(۱) سورة التوب الاية : NYA‏ 


حرکة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعى التارخی وتدوینه......۰٩۸‏ 


والثالثة : «إنه ye‏ ومن قريش». 
وهذا بحد ذاته يعطيهم زحما نفسيا ومعنويا؛ ثم تنطلق بعد هذه الآية فتقول : 
«فإن تعزوہ وتعرفوه: تجدوه آبي دون نسائکم: وأخا ابن عمي دون 
رجالكم ولنعم المعزى إليه للش يرال . 
oY‏ الني الأعظم صَاشکمَدَلہىَا هو الذي أنقذهم من الهلاك والموت 
والاندثار» لذا قالت طلا تجدوه أبي دون نساءكم. 
هنا: بيان حفظ هذا الشخص الذي أنقذهم من خلال حفظ ابنته» Ub oly‏ 
خصوصية خاصة هه الكينونية. 
وآن ابن عمها علي بن ابي طالب AE‏ وهو زوجها له دوفهم مثل ماما من 
الخصوصیة المرتبطة بشخص هذا الرجل الذي أنقذهم من الحلاك والموت والاندثار. 
لكنها وجدقم قد أخلوا يهذا الجانب خللاً شديدا؛ ولذا قالت: (ولنعم 
العزی إليه صَك سم (Le‏ وهي في نفس الوقت قد لوحت في هذا ا حور بتحرك 
السنن التاريخية التي جرت في الأمم السابقة كما سيمر بيانه. 
الحور الثاني 
وٹی ا حور الثاني في عرضها OEE‏ للحركة التاريخية للسيرة النبوية تقوم ORE‏ 
ببيان العمل الذي قام به الني الأعظم صلنءعیرولرضا» فتقول: 
«فبلغ الرسالة. صادعا BIL‏ مالا عن Xe te‏ الشركة 


)1( الاحتجاج للطبرسي» خطبة الزهراء OR‏ ج ١ء‏ ص ۱۳4 و NYO‏ 
Beh (‘)‏ الطریق : معظمه وسننه. لسان العرب : مادة (درج)» ج ۲ ص ۱۷ ۲. 


۹۰ ا ا م7 AS jot‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صَلو ینامیا 


ضاربا ثبجهم”''؛ آخذا Pagel est‏ داعیا إلى سبیل ربه بالحکمة 
والوعظة الحسنة. یجف الأصنام! ی۰س انهزم 
الجمع وولوا الدیں”'۔ 
الحور الثالث 
E: 7 5‏ 2 ری ار عل جاح 
3 بعد ایرادها لما قام به الني الاعظم teal tude‏ من عمل 
انعطفت 2 على إيراد النتائح» فقالت : 


5 03 


«حتى انهزم الجمع وولوا الدبر. حتى تفرى الليل عن صبحه وأسفر 
الحق عن محضه. ونطق زعيم الدین. وخرست شقاشق الشياطين 
وطاح barby‏ النفاق وانحلت عقد الكفر والشقاق. وفهتم بكلمة 
الاخلاص 2 نفر من البيض الخماص 
)١(‏ الثبج» ثبج كل شيء: معظمه» ووسطه؛ وآعلاه. والجمع أثباج (لسان العرب): مادة (ثبج). 
)1( الکظیم» المكروب» ويقال: أخذ بكظمه فما يقدر أن يتنفس» أي أخذهم صللا عيہ رصا 
فجعلهم لا يقدرون أن يتنفسواء أنظر OLS‏ العين: مادة (كظم)» ج 60 ص VEO‏ 
(۳) جف الطلعة وعاؤها الذي تكون فیه» وجف الشيء: شخصه. لسان العرب: مادة (جفف). 
)٤(‏ النکٹ : هو التفریق» وال ام : هو الدماغء فيكون المعن: أنه صلل شير اله فرق ما عليه 
فكرهم الضال المنحرف. 
)٥(‏ الاحتجاج للطبرسي : ج ١ء‏ ص NTO‏ بحار الأنوار للعلامة ا جلسی له : ج ۲۹ء ص NAY‏ 
)٦(‏ الوشیظء كأمير: الأتباع والخدم والأحلاف. 


(A) (V) 
۰  « 


«تاج العروس» الزبيدي : Vee‏ ص۹۷٤‏ )». 
(V)‏ الخميص» عفیف البطن عن آموال الناس. 
(لسان العرب : Ve‏ ص ۱ ۳). 
(A)‏ الاحتجاج للطبرسي : ج١ء‏ ص١۱۳.‏ بحار الأنوار للعلامة ا جلسی جه : ج۲۹ء ص NAY‏ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزمراء كا وأثر ذلك على الوعي التارخي وتدوینه...... ٩۱‏ 


المسألة السادسة: حركة تاريخ الصحابة وأهل AP Gull‏ في حياة 

النبي الأعظم عله 

بعد ذكرها OL‏ لبيان الحركة التاريخية للسيرة النبوية وبيان إنجازاتھا وجهادها 
مثلا في ثلائة محاور تنتقل بضعة المصطفى صلل شع يلرم بعد ذلك لبيان الحركة 
التاریخیة لسير الصحابة وأهل البيت 252 أثناء حياة النبي الأعظم يملس 

وحینما نقف عند معاني هذا البیانء نجد أن الزهراء OEE‏ تحدد مسارين هذه 
الحركة التاريخية الى رافقت سير الدعوة النبوية. 

المسار الأول: الحركة التاريخية لمسير بعض الصحابة. 

المسار الثاني : الحركة التاريخية لمسبر آهل البيت 2# ومعهم نفر من الصحابة. 

زولك دلالة تحدید الحرکة التاريخية لکلا السارین 

آلف - إن هذا التحدید فى مسار الحركة التاريخية لسبر بعض الصحابة وآهل 
البیت 2 آثناء حياة الني صلل ش يوارصم یظهر أن هذه الفترة الزمنية كانت 
تشهد تجمعین Oly‏ لکل منهما صفاته وانجازاته وآهدافه. 

7 بالاستقلال ف حرکتهما التاريخية بعد وفاة 
رسول الله ليرام بحیث آصبح لکل منهما مدرسته ا خاصة به وله آتباعه 
وتلامیذه الذین ینهلون are‏ أحكامهم وعقائدهم. 

جيم - ظهور بعض الخلافات بين آنصار آعمدة هذین السارین في هذه الفترة 
الزمنية بسبب اختلاف الرژی في فهم الرسالة ا حمدیة وطريقة التعایش معها. 

دال - التباین في إنجازات كلا السارین في الجهاد الميداني في ساحات احروب 
آو الجهاد البناتي في نشوء اجتمع ا حدید. 


ASS ۹۲‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة 2 اھا 


ثانیا: تباین المسارين 2 الحركة التاريخية 
إن من يقرا التاريخ الاسلامي بعين البصيرة والبحث العلمي والوضوعي 
ليرى بوضوح هذا التباين لكلا المسارين فى الحركة التاریخیة للسيرة النبوية فی أثناء 
حياة الني الأعظم صلل شر وار 
آما من آناخ في رحاب مدرسة العترة الطاهرة فانه ليجد الحقائق تتلألاً دون 
جهد أو عناء. 
لاسیما وهو ینظر في کلمات بضعة الني الأعظم لایررلرویا» وهي 
تتحدث عن سير الحركة التاريخية في هذه الفترة الزمنية من بعث الني الأكرم 
ایرالم وإلى يوم وفاته. فتقول OG)‏ 
«وبعد أن مني - النبي وال - ببهم") الرجال وذوبان العرب. ومردة 
آهل الکتاب. كلما آوقدوا نارا للحرب آطفآها alll‏ أو نجم قرن 
اطا ٠‏ مرت ارس اکن فف ساره 
لهواتها 
(۱) کم الرجال : شجعاگم. (الاحتجاج للطبرسي: ج۰۱ ص١۱۳).‏ 
(۲) نجم : ظهر» وقرن الشیطان: آمته تابعوه. القرن : الروق من ا حیوانء موضعه من رأس الانسان 
وهو حد الرأس وجانبا. (تاج العروس للزبيدي: NAG‏ ص57 5). 
)1( فغرفاه: أي فتحه. والفاغرة من الشرکین: الطائفة منهم. (الصحاح للجوهري: NE‏ 
ص (VAY‏ 
)٤(‏ قذف: رمى» واللهوات بالتحريك: جمع لماة اللحمة فی أقصى شفة الفم. (الصحاح 
للجوهري: ج٦ء‏ ص (YE‏ 
)٥(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ۰۱۳۲۰ بحار الأنوار للعلامة اجلسي له : ج ۲۹ء ص5 ۲۲. 


(9) (© 
۰ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزمراء كا وأثر ذلك على الوعي التارخي وتدوینه...... ٩۳‏ 


قبل أن تُظهر بضعة الني الأكرم یره صفات كلا المسارين 
التاریخیین تبدأ بذكر ما قام به رسول الله صلالیروآر‌تاه من جهد وجهاد فی نشر 
الإسلام» ثم تعرض بعد هذه المقدمة حقیقة كلا المسارين في التعامل مع رسول الله 
صلل شي لوس ودعوته الق جاء بھا۔ 
فتبدأ بذكر الحركة التاريخية لمسار أهل البيت AGP‏ في هذه الفترة الزمنية من 
عمر الرسالة احمدية» فتقول: 
۵9 ٍ۹ ۰ 
89 0(9 
ویک سيا سس یوو ات الف تاعفد وسو اة 
سيدا 2 آولیاء Al‏ ننه يي . 
ثم بعد بیانھا للحركة یت لمسار أهل البيت 222 بمثلا فى هذه الفترة 
بشخص علي pal‏ المؤمنين 2 NT‏ 
سلوك الامام علي يه في هذه الفترت فتبداً أولا Oly‏ منزلته من رسول الله مه مالقاو 
وقرابته الإيمانية فتختار من تلك المنازل» منزلة المؤاخاة» فتقول: «فقذف آخاه فى 
(USI gd‏ 
)1( ینکفی : برجع فانکفؤوا أي رجعوا. (الصحاح للجوهري: ج۱» ص 1۷). 
(۲) الصماخ: فرق الأذن. (الصحاح للجوهري: ج۰۱ 52 (EVV‏ 
(۳) الخص ما لا يصيب الأرض من باطن القدم. (تاج العروس للزبيدي : ج۹ء ص ۵ ۲۷). 
(5) بثر كدودء إذا لم ينل ماژها الا بجهد. 
)٥(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ٠١١‏ . بحار الأنوار للعلامة المجلسي لله: ج ۲۹ء 


ص5 ۲۲ . 


See ۹٤‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صا انو انل ما 


بمعن Ob:‏ رسول الله اة حينما كان يرى يقدم المشركون أو النافقون 
يقدمون على إشعال نار الفتنة أو الحرب فإن آول شيء يقوم به الني ہل في 
حارية هذا الفساد أن یقذف آخاه قلا عمق فم الحرب» وهو «اللهاة). 

Se‏ كين سيد تھا ی رها ار els eas‏ اه 
البیت #22 في حياة رسول الله hy‏ أن الوقائع التاریخیة التي سجلتها هذه 
cute as A‏ با يلي: 

١‏ . إن الامام علياً YAR‏ یرجم من ال حرب gor‏ يطأ صماخها بأخمصه»» 
أي : يطأ وسط رأس هذه الفتنة بباطن قدمه وهو الأخمص. 

۲ . لم لحك هذه الثان بسیفه وهو كتاية عن قتل رژساء الفتنة. 

۳ . مکدوداء أي مجداً مجتهداً في ذات الله تعالی. 

٤‏ . قريباً من رسول الله Ay‏ لا يفارقه مع وجود رتبة القرابة الإيمانية 
والرحمية. 

NE ae‏ سان 

Oe ہت‎ Ore 

لله ioe‏ لد قابلها تسجيل للوقائق التاريخية لمسار حركة تاریخ بعض الصحابة في حياة 

رسول الله و . 

فكانت کالانی: 

قالت لگا : 


«وآنتم - آي: الهاجرون والانصار - 2 Ayala,‏ من العیش: وادعون 


حركة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء ليا وأثر ذلك على الوعى التارخی وتدوینه....... ٩۵‏ 


فاكهون آمنون. تتربصون بنا الدوائر وتتوکفون''' الأخبار وتنکصون''' 
عند النزال, وتفرون من القتال»"”. 
فأول هذه الوقائع التاریخیة هو: انهم كانوا في رفاهية من العيشء أي لم 
تشغلهم تلك الفتن التي يثيرها المشركون في ا جتمع الإسلامي. 
ثانياً : (وادعون) أي ol‏ یترکون ol‏ الاعظم gi‏ مع أهل بيته وتلك 
الثلة من أصحابه التي وصفتها بالنفر البيض الخماص يواجهون الأخطار. 
ثالثاً: «فاكهون» قد انصرفوا إلى ملذات المعيشة من الأكل والشراب فى 
حال كان النبي وأهل بيته وأولئك النفر البيض الخماص في جهد وجهاد وزهد 
وكفاف. 
رابعاً: «آمنون» م يشتركوا في الحروب لا بأنفسهم ولا بأهليهم ولا بأموالهم 
ولذا هم آمنون بتركهم الجهاد وهم آمنون بفعل اتكالهم على جهد رسول الله BBG‏ 
وأهل بيته 4 ونفر من أصحابه EB‏ 
خامساً: من الوقائع التاريخية لمسير بعض الصحابة انم كانوا يتربصون بأهل 
البيت ASP‏ الدوائر وهذا اللفظ من بضعة المصطفى Hp‏ يظهره القرآن فى بيانه 
للوقائع التاريخية للمنافقين والأعراب. 
)١(‏ تتوقعون آخبار الصائب والفتن النازلة بناء التوکف : التوقع» يقال: مازلت أتوكفه حن لقيته. 
(الصحاح للجوهري : ج٤ء‏ ص١55١).‏ 
(۲) النكوص : الأحجام عن الشيء ويقال: نكص على عقبيه» ينكص وينكص» أي رجع. 


(الصحاح للجوهري : ج۳ء ص CVT‏ 


LAN 2 التاریخ وسننه عند علي وفاطمة‎ BS امامو می و پک‎ ۹٦ 


Ge ail BP‏ میت والکفرن فى GMOS) BEBE‏ یتریصونں یکم 
فان کان SS‏ دح من الہ NING‏ تکن SEE‏ ون کان للکفریت Suh‏ الوا 
َي > 2 رر صر ک2 2 سود > a‏ موم 5 tte‏ مارم قد 
الم WS SES‏ و من الْمَؤَّمِِينَ فا کی یم َء الم ون 
۴ص" 4 . 
وقال عز وجل : 
کک ید JES OE Bb‏ يود أ دور sie‏ بلي 
و و E pos al‏ 
tual‏ ووتو کون 0 أي: کانوا یتوقعون الأخبار السیئة بأهل 
سابعا: «تنكصون عند الزال)ء النكص؛ الإحجام» أو التراجع» أي: کانوا 
پتراجعون عند النزال فلا یواجهون الخصم بسبب ال خوف لکوهم جبناء. 
ثامنا: ومن الوقائع التاريخية التي سجلت لأولئك الأعراب انهم کانوا یفرون 
في القتال» ہس بین النکوص عند اتزال تی ن الفرار؛ وان كان السیب في 
0 وهو ہ2 ا فان النکوص أو التراجع يكون في الواجهة 
الفردية شخصا لشخص والفرار فى القتال يكون في الأغلب عند اشتباك القوم 


2 


ہعا. 


NEV 115٠ سورة النساءء الآية:‎ )١( 


(۲) سورة التوبة» الآية: AA‏ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء ليا وأثر ذلك على الوعى التارخی وتدوینه....... ٩۷‏ 


فعندها لا یز بین من يقاتل بشجاعة في الوهلة الأولى على من اختار الفرار 
وهي فرصة لمن رغب بذلك كي لا يفتضح أمره ویشخص. 

ولذلك : 

يعد الفرار أكبر ضررا من التراجع لما یحدثه من ضرر على الجماعة أو 
0" 

ولذا: عد الفرار من الذنوب الکبائر. 

هذا التباين الواضح في الوقائع التاريخية لكلا السارین ألقى بثقله على 
الحركة التاريخية للإسلام بعد وفاة رسول الله صلل شعي راء ها أدى إلى تقدم 
التاريخ بوجهين مختلفين تكونت ملامحھما في أروقة المدارس التاريخية الإسلامية نی 
المدينة والكوفة والشامء وقد أخذت السياسة الحاكمة من تحديد هذه الحركة 
التاریخیة مأخذا كبيراً فغيبت وقائع وغيرث حقائق لا يسعنا ذكرها”؟. 

بل : قد تدخلت السلطات الحاكمة بعد وفاة رسول الله صلل تہ لر 
بشکل جذري ف الحركة التاريخية لکلا السارین. 

وجدير بنا ونحن ندرس ا حرکة التاریخیة عند بضعة الني يوالم أن 
نستوفی ما جاء عنها ا في بيان هذه الحركة ومراحل تنقلها حسبما وضعته 
الزهراء OGL‏ من محطات زمنية ذه الحركة التاريخية الى ابتدأتھا من نقطة الانطلاق 
الأولى لتاریخ GE‏ الوجود وإلی انتهاء عمر الدنیا؛ وما ارتبط بھذہ الحركة التاريخية 
من سنن LAL‏ رافقت الأمم السابقة وسترافق هذه الأمة. 
(۱) أنظر: الشيعة والسيرة النبوية بين التدوین والاضطهاد» للمؤلف. وهي دراسة فى نشأة علم 

السيرة وتطوره خلال القرن الأول والثانی للهجرة. 


۹۸ سے حرگة التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صَاؤناش و لها 


المسألة السابعة: الحركة التاريخية للمسلمین بعد وفاة رسول الله ي 
من احطات التق عرضت فیها بضعة الني حلاش علير العم LA WAS A‏ 
الكونية» هى الفترة الزمنية الى آعقبت وفاة رسول الله صلل شطہ اہم والق 
«فلما اختار الله لنبيه دار آنبيائه. وم آوی آصفیائه. ظهر فيكم 
خسیکه ۲ اتعاق سا طليناق '* الع گل ق کاظم الفاوین : 
ونبغ خامل الأقلین '. وه در فنيق المبطلين” '. فخطر بے 
عرصاتکم"۲. وأطلع الشیطان رأسه من مغرو" Latha‏ يكم فألفاکم 
لد عوته مستجیبین. وللعزة فيه ملاحظین. ثم استنهضکم قوجدکم 
وہ ۳ 5 A‏ اع 7چ 5 یکر oe ae‏ ی 
مشریکم؛ هذا والعهد قريب والکلم رحیب. والجرح لما یندمل والرسول 
(۱) حسك: ما يعمل من ا حدید على callie‏ وهو من آلات العسکر» وقوفم: في صدره» علی 
حسيكة وحساكة» آي منغن وعداوة. (الصحاح للجوهري: ج٤ء‏ ص۱۵۷۹). 
(۲) ثوب واسع أوسع من ا حمار ودون الرداء تلویه المرأة على رأسها وتبقي منه ما ترسله على 
مدرها. at)‏ البحرین للطريحي : ج۰۱ ص۰۳۸ باب ج). 
(۳) الضالین : غوي. الغي : الضلال والخيبة. 
)٤(‏ ا خامل : من خفي ذکرہ وكان ساقطا لا نباهة له. (الصحاح للجوهري : ج٤ء‏ ص ۱۱۸۹). 
)0( ا مدیر: ترديد البعير صوته في حنجرته. (الصحاح للجوهري: ج۰۲ ص ۸۵۲). الفنيق : النمل 
)٦(‏ خطر: خطر البعیر بذنبه إذا رفعه مرة بعد مرة ومزب به فخذیه. (تاج العروس للزبيدي : ج٦ء‏ ص۳۵۷). 
العرصة : کل بقعة بين الدور واسعة لیس فیها بناء. (الصحاح للجوهري: ج۳» ص٤٤‏ ۱۰). 
(۷) مغرزه: أي ما يختفي فيه تشبیها له بالقنفذ فانه يطلع رأسه بعد زوال ا خوف. 
(A)‏ أي حملكم على الغضب فوجدكم مغضبين لغضبه. 


حرکة التاریخ وسننه عند فاطمة الزمراء 2 وأثر ذلك على الوعي التارخي وتدوینه...... ۹٩‏ 


OE ترک مت تم کڈ الس نے‎ hx Sa 

وهذا البیان الذي تعرض فيه الزهراء OBE‏ سير الحركة التاريخية للمسلمين 
بعد وفاة رسول الله elles de‏ قد تضمن میزات عدةء وهي كما يلي : 

أولاً 

فضلاً عن بيانها كا للحركة التاریخیة للمسلمين بعد وفاة رسول الله ب 
KD‏ تخص ضمناً أول السنن التاریخیة odd le gig‏ الأمة. 

ثانیا 

إظهار للنتائ نج التي أعقبت القدمات وهي ي الوقائع التاریخیة للمسلمين في هذه 
الفترة الزمنية. 

ثالثا 

تحدید دقیق لعامل الزمن الذي بدأت فيه الحركة التاريخية للمسلمین عرحلة 
جديدة» أي : من وفاة رسول الله بو إلى حين مواراته في روضته القدسة وهي 
olf‏ وأريعون ساعة. 

فقد توفي رسول الله Be‏ يوم الاثنين ثم ووري الثرى ليلة olay‏ 

فعلى رغم قصر هذه الفترة الزمنية الا أا شهدت من الوقائع التاريخية 
الشيء كثير؛ فكيف كانت صورة الحركة التاريخية للمسلمين الق بدأت عجلاقا 
بالدوران وهي تسجل مرحلة جديدة من السير؟. 
(۱) سورة التوبة» الآية: 59. 


۱۰۰ سس سس حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة URN SUBS‏ 
المسألة الثامنة: الوقانع التاريخية التي كانت مقدمات للستن 
الأممية 
تستعرض سيدة النساء فاطمة CEE‏ ما حدث من الوقائع التاريخية بعد وفاة 

ہ E‏ و رو 

السابقةء فها هي الیوم قد وقعت في أمة الصطفی he Hy‏ 
جیچس یس سج رو و ےت 

للمسلمين آثناء حياة رسول الله با وتباين السارین فيهاء أي مسار أهل 
البیت 2# مع نفر من الصحابة» يقابلها أصحاب السار الثاني وهم الأعراب 

النبي الأعظم ملت . 
والسبب ق حدوث هذین السارین ت كما أشلفنا - رده إلى اختلاف الرژی 

والفهم والاعتقاد بالنبوة. 
تستعرض سيدة النساء OEE‏ تكملة هذا السار الذي ظهرت مکوناته 

بصورة مموهة من خلال الوقائع التاریخیة التي مر ذكرها في حياة رسول الله با 

إلى واقع علبي يضرب بقوة في حركة تاريخ المسلمين مسجلا فيه عددا من 
الوقائع التاريخية التسارعة الحدوث lly‏ خلفت LUT‏ ونتائج متسارعة أيضاء 

وهي کالای: 
قالت طا : 

«فلما اختار alll‏ لنبيه دار أنبیائهء ومأوى آصفیائه. ظهر فيكم. 


فما الذي ظهر في الوقائع التاريخية في المسلمين؟. 


حركة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء 4 وأثر ذلك على الوعي التاري وتدوینه.... ۱۰۱ 


الواقعة التاريخية الأولى: «حسكة النفاق أو حسيكة النفاق» 
وهي : ا لحقدء والعداوة؛ والضغن» وقد ورد في ا حدیث الشریف عن الني 
الأعظم لٹا أنه قال : 
«إن الرجل يعطي المرأة حتى يبقى ذلك 2 نفسه عليها حسيكة. 


أى : حقد. 
أي : أن هولاء الأعراب قد بلغ النفاق في قلوهم آعلی درجاته بحیث تحول 


wwe‏ مہ کم اھ 


3 


0 


أما القرآن الكريم فيقول تعالى: 
طف بوم کش مَرَاَهُْ امرس 4. 
وأما الني الأعظم HH‏ فقد آوضح الطبيعة السلوكية للنفاق وارتباطها 
بالقلب من حیث تعلق حالة اب والبغض به. 
أي : ان الب والبغض حالتان وجدانیتان ونفسیتان من لوازم القلب» فإذا 
مرض القلب بالبغض بفعل النفاق انعكس ذلك على السلوكيات فيترجم في 
علاقة المسلم بعلي بن أبي طالب AB‏ 
قال he‏ لعلي بن ul‏ طالب يه : 
«لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. 
)1( الصنف - للصنعاني» باب: غلاء الصداق» ج٦ء‏ ص٤۷١‏ . 


)1( سورة البقرة» الآية: ۰۱۰ 
(۲) مسند أحمد بن حنبل» مسند علي بن أبي طالب يه : ج١ء‏ ص۹۵ سنن الترمذي: ج۵» 


ص۳۰۷. 


۱۲ د ی AS p>‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صالتاشیاهتلا 


ولذلك ظهر هذا النفاق بعد أن ملئ القلب وسیطر على الشاعر فانقاد 
الذهن له أن أدى إلى العداوة والحقدء لان البغض آول مراتب النفاق وهو حاصل 
من خلال بغض الأعراب وا نافقین للامام علي بن أبي طالب AEE‏ كما ورد في 
احدیث النبوي. 

إذن؛ 

أول الوقائع التاریخیة ظهورا في حركة تاريخ المسلمين هي ترجمة النفاق إلى 
واقع سلوكي شوهد على الأرض من خلال معاداة أهل البيت 2 . 

الواقعة التاريخية الثانية: «سمل جلباب الدين» 

وبيان هذه الواقعة التاريخية fart‏ بعض الوجوه» وهي GUS‏ 

ألف. إن طبيعة النافق أن يتظاهر بالإيمان ويبطن الكفر» بمعنى تراه حاضرا 
في مواطن المظاهر الإسلامية كالمساجد والصلاة فيها أو الذهاب إلى بيت الله تعالى 
لاداء فريضة الحج والعمرة وغيرها من المظاهر الإسلامية التي تعد جميعها ثوب 
الدين وهو الذي عبرت عنه السيدة الزهراء CE‏ بالجلباب. 

الا أن الواقعة التاريخية التي كشفت سلوكيات هؤلاء الأعراب هو تركهم 
طذه الظاهر Whe‏ دون أي رادع يردعهم عن ذلك. 

وعلیه؛ فیکون بیان هذه الواقعة التاریخیة : هو انحسار هذه الظاهر الدينية 
لدرجة التحریف في الثوب. 

الوجه الآخر: أن یکون المعن من هذه الواقعة التاريخية هو م منع آهل 
البيت 4 من القيام بدورهم من كوم الستر الذي ب يستتر به السلم على دينه؛ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء PB‏ وأثر ذلك على الوعی التارخی وتدوینه.... ۱۰۳ 


فلا يقع فی الضلال والفتن والشبهات. ولذا فهو آصبح اليوم مهتوك الستر ترد 
عليه الشبهات والفتن فتردیه في ayo‏ فيهلك» ويهلك معه دینه. 
ey‏ يدل عليه: 
ما روي عن أمير المؤمنين 2 نی بیان هذا المعنى. 
١‏ . قال ah‏ 
«هدي من تجلبب بجلیاب ال 
وقطعاً لا يراد بالهدى الذي يهتدي به الإنسان هو هذه المظاهر الى يشترك 
في أدائها المؤمن والمنافق كالصلاة مثلا. 
وإنما الجلباب الذي يهتدي من تجلبب به هو الولاية لأهل البيت PSP‏ كما 
أوصى النبي الأعظم 9 أمته بذلك قائلا: 
«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض؛ وأهل بيتي. أذكركم الله أهل بيتي, أذكركم الله أهل بيتي. 
أذكركم alll‏ أهل بيتي. 
۲ . فى خطبة له A‏ يخاطب با المسلمين لاسيما آولشك الذین تصدوا 
لتحديد مسار الحركة التاریخیة لبعض الصحابة فیقول : 
«سترني عنكم جلباب الدين؛ وبصّرنيكم صدق OR‏ 
)1( عیون ا حکم والواعظ : ص ۵۱۲. 
(۲) ختصر تاریخ دمشق لابن منظور: ج27 ص۷۸٤‏ . 


69 الارشاد للمفید : Ve‏ ص٤‏ ۲۵ ؛ الجمل» لابن شدقم المدني: ص ۱۵۲؛ البحار: ج۲ 
ص۲۳۷ . 


Veg‏ ی AS p>‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صا دوهجلا 


قال ابن Gl‏ الحديد في بیان معنی هذا ا حدیث : إن اظهارکم شعار الاسلام 
عصمکم مني مع علمي بنفاقكم؛ وانما آبصرت نفاقکم وبواطنكم ا حخبیثة بصدق 
نیتیء كما يقال : «المؤمن va‏ بتور Vedi‏ 
وقد آخبر رسول ا الله gay‏ پل ابنته فاطمة عما يجري من بعده» ولاسيما هذه 
الوقائع التاريخية فقال 180 : 
«فأنت آول من تلحقین بي مظلومة مغصوية. وسوف تظهر بعدي 
حسيكة النفاق وی سمل جلباب الدین. آنت آول من يرد علي 
الحوض“ 
الواقعة التاريخية الثالثة: 
«نطق کاظم الغاوین, ونبغ خامل الأقلین, وهدر فنیق البطلین» 
يمكن أن نستظهر من خلال هذه الواقعة التاريخية التسارعة فى ظهور السنن 
التاريخية الحقائق التالية : 
لف - هذه العناوين الثلا 8 0ا امم 
الاسلامي في حياة رسول الله ob fe‏ هذه ا جموعات لها قادة. الا أن ظهورها 
على الساحة كان عند وفاة رسول الله hy HDs‏ . وهذه اجموعات هي : 
أولاً : مجموعة الغاوين. 
ثانياً: جموعة الأقلين. 
ثالثا + مجموعة المبطلين. 
)١(‏ شرح فج البلاغة لابن أبي الحديد: ج۰۱ ص۲۰۷. 
)1( البحار للمجلسي : ج۰۳۲ ص۲۸۸. 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعى التارخی وتدوینه.... ۱۰۵ 


هذه اجموعات الاسلامية تبلورت على الحيثية العقائدية لا الاجتماعية 
ا خاضعة لضوابط الأحساب والأنساب والفقر والغنی وحدودھاء a) Lely‏ 
على العقيدة بالنبوة > AS‏ تاریخیة هذه الأمة بدأت منذ وفاة رسول الله Ds‏ 

ولذا فا حدیث يدور حول تشکل فرق عقائدية ضمن آفاط وسلوكيات 
خاضعة لفاهیم محدودة في التعاطي مع النبوة ومن اعتقد AS‏ 

SIs] Sle inal,‏ الناكة فد لت یر ف 
التاریخیة للمسلمین» ناهيك عن امتیازها في وضع حجر الأساس بسريان السنن 
التاريخية في هذه الأمة. 

وهو ما أظهرته سيدة النساء فاطمة الزهراء ‏ لكا فى خطبتيها الاحتجاجيتين 
العامة وا ۱ 

باء - deff Of‏ هذه Cle godt‏ کانوا قبل وفاة رسول الله ملك ا سير 
الحركة التاريخية للمسلمين في حالة من التخفي والاهمال والانزواء» بل لم يكن لهم 
ظهور قيادي oid‏ الجموعات. 

والسبب فی ذلك يعود إلى BIE‏ آمور: 

۱ خوفاً من أن يقدموا على عمل يكشف حقيقة اعتقادهم بالنبوة فلا 
يستطيعوا بعد ذلك القيام Le‏ بخططون cad‏ وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في قوله 
تال 
)١(‏ الخطبة الاحتجاجية العامة آلقتها سيدة النساء فاطمة في مسجد رسول الله ولچ في جمع من 

صحابة النيي Gl city‏ خطبتها الاحتجاجية الخاصة فهي التي كانت مع بعض نساء المهاجرين 
والأنصار قبل وفاتھا ol ple‏ الله وسلامه عليها وعلی أبيها وبعلها وبنيها. 


ASSO ۱۰۹‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة PANT ni‏ 
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BAA CR ite > ie is 1 در له رت آن‎ © 
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ا رک TT‏ 4 0 
وقد آشارت إليه الزهراء لمكا فى قوها: 
«تتربصون بنا الدوائر. وتتوكفون الاخبار». 
أي یتبعون الأخبار ویتوقعون حدوث آمر سيئ كي یبادروا إلى ما عزموا 
عليه وترصدوا له. 
؟. إن مکوناتھم النفسية لم تسمح حم من البروز فهم من حيث التنشئة 
الاجتماعية قد تربوا على الخمول والنبذہ لم يلاقوا أي اهتمام أو عناية ما لکوشم 
أعراباً وإما لأنھم عبید عند آشراف قريش ووجهائها فهم بتلاك التنشئة الاجتماعية 
مسرعون في الاغواء یتبعون کل باطل. حؾ ظهر فیهم من كان آرنهم بحیث لا 
يملك القدرة على الافصاح وهو ما عبرت عنه بضعة النبي الأكرم بل بقوطٰا: 
«ونطق کاظم الفاوین. 
وهم بفعل هذه الکونات النفسية والنشوئية التی جعلت منهم آقل الناس 
ule‏ لا یستطیعون الحركة أو التعايش مع الناس» فهم في خمول ورکود الا أن 
رحیل النبي الأعظم ity‏ مكن أحمل هذه ا جموعة من النبوغ أي الظھور والبروز 
بعد أن كان طابعه الکسل وشأنه الضمور والانزواء. 
۳ ان ay‏ الشخصية المثلة في السعي من أجل بلوغ السلطة وا جلوس 
في محل رسول الله با ومعایشت الامبراطوریات العاصرة کالرومانية والفارسية 


(۱) سورة التوبة» الآية: 16 . 


حرکة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعى التارخی وتدوینه.... ۱۰۷ 


دفعت بعض النفوس إلى الادعاء والسعي بأحقيتها بمقام ا حاکمیة التي كانت هرم 
السلطة الدينية المثلة برسول الله fe‏ ومن هنا أطلق علیها لفظ الخلافة. 
فهؤلاء أمعتهم سيدة النساء فاطمة OR‏ ب۔(المہطلین)ء ثم شخصت 3 
KL,‏ لرموز هذه الواقعة التاريخية صفة قائد هذه المجموعة التي لم تكن تظهر نواياها 
في حياة رسول اللہ لٹ إلا أن وفاته كانت سبباً في تجمع هؤلاء ضمن معطيات 
نفسية واحدة وهي بلوغ السلطة. 
إلا أن الذي تمكن البروز منهم هو «الفنيق»» والفنيق: لغة فحل الإبل؛ 
وا هدر هو صوت البعیر الذي يتلجج قي عنقه. 
ووصفها BEL‏ لقائد المبطلين بكذه الصورة هو لكونه أشدهم حرصاً على 
بلوغ السلطة والجلوس على سدة الحكم. 
و صورة أخرى تتحدث عن هذه المرحلة التاريخية وما أعقبتها من OUT‏ 
ينقلها الامام pel‏ المؤمنين ASE‏ في خطابه لأقطاب الجمل؛ قال ی : 
«بنا اهتديتم 2 الظلماء. وتسنمتم ذروة العلیاء. Ling‏ انفرجتم عن ..». 
إلى قوله : 
«من By‏ بماء لم یظما؛( . 
لتشكل هذه الصورة وتلك اللتين نقلهما إلينا علي وفاطمة UGE‏ حقيقة 
الحركة التاريخية للمسلمين بعد وفاة رسول الله 97 وما تبعها من وقوع للسنن 
التاریخیة التي جرت في الأمم السابقة. 


۱۸ د ی AS p>‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صالتاشیاهتلما 


البحث التانی: السنن التاريخية عند فاطمة الزهراء ما 

مثلما كانت الحركة التاريخية تحظی باهتمام بضعة الني صلل لیروآ روا 
كذلك هو حال السنن التاريخية» فقد رکزت de‏ سيدة النساء فاطمة OGL‏ متبعة 
في ذلك النهج القرآني والنبوي في بیان السنن LAM‏ وتوضیحها sly‏ آجراها 
المع ي الامم السابقة. 

وحیث Ol‏ هذه الأمة ستسیر تبعا لا سارت عليه الأمم السابقة» لاسیما 
السنن التاريخية التي حقت ببني اسرائیل؛ حسبما آوضحه الني الأعظم 
للش لہ ارعس فان هذه الأمة ستحذو في سيرها حذو الأمم السابقة؛ بل ستظهر 
في هذه الامة بعض السنن التاريخية الجديدة الى لم تقع ‏ الأمم السابقة كسنة قتل 
أولاد الأنبياء وما آعقبها من نتائح» وغبر ذلك من السنن. 

المسألة الأولى: سنة الوقوع في الفتنة بين المقدمات والنتائج 

۳ الزهراء - عن هذه السنة التاريخية التي وقع فيها 
السلمون بعد وفاة رسول الله صلاعیرولروه لم يكن حدیٹھا جرد استعراض 
حك Pico‏ أو غيرهاء أى ١‏ تكن تتحدث عنها بوصفها Lz jb ie‏ وفع 
وانتهى الحال. 

وإنما تعطي القدمات الق تھیأت هذه السنّة والنتائج الق أفرزقا فتبدأ أولا 
بذكر مقدمات الوقوع في الفتنة» فتقول : 

«فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائهء ومأوى أصفياته. ظهر فيكم 


حسيكة النفاق» وسمل جلياب الدین. ونطق کاظم الفاوین. ونبغ خامل 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء 4 وأثر ذلك على الوعي التاري وتدوينه.... ۱۰۹ 


الاقلین. وهدر فنیق البطلین. فخطر 2 عرصاتکم. وأطلع الشيطان 
dual‏ من مفرزه هاتفا gS‏ 
هذه القدمات لتکون الفتنة ونشوئهاء اتبعتها الزهراء Oly CED‏ لتفاعل 
هذه القدمات ونموها وتکامل تكوينهاء فتقول بعد أن OLS‏ القدمات الى 
مکنت الشیطان من إخراج رأسه من خدعه. فتبعه نمو وتکامل ونضوح للفتنة 
فتقول لگا : 
«واطلع الشیطان رأسه من مفرزه هاتفا بکم. فألفاکم لدعوته 
مستجیبین. وللعزة فيه ملاحظین. ثم استنهضکم؛. 
وهنا مرحلة آخری من نضوج الفتنة» وهي استظهار للسلوك العام 
فتقول CEL‏ : 
«ثم استتهضکم فوجدکم خفافاء وآحمشکم فالفاکم غضایا,؟. 
أي : 
آصبحوا في مرحلة النضوج والتکامل الفتني إلى ما قبل الانفجار» وهو آشبه 
ما یکون بالبرکان الذي تجمع تحت قشرة الارض dy‏ يبق لظهوره سوی وجود 
وهذا ا حال نفسه انعکس على الواقع الاسلامي في هذه الفترة الزمنية» 
فكانت النتيجة ما يلي : 
)١(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ۱۳١‏ و ۱۳۷. 


۱1۰ ی AS p>‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة ضاف واه جلما 


قالت طا : 
«فوسمتم غير ابلکم. ووردتم غير مشربکم». 
أي الوقوع في التيه بعد فترة قصيرة جدا من وفاة رسول الله By‏ فکیف 
سیکون حالکم بعد سنین» وأي مستقبل سیکون لکم؛ ولذا قالت : 
«هدا والعهد قریب. والکلم رحیب. والجرح ما یندمل والرسول لما 
یقبر. ابتداراء زعمتم خوف الفتنة. 
الاو ف ال َدستطرا و ج هتم لح بط با لکفررت (OF‏ 
أي : انكم جرت فيكم سنة الوقوع في الفتنة كما جرت في الأمم السابقة 
فهلكوا فيها 
المسألة الثانية: سنة تضاعف النتائج 
مثلما قدر الله ب في الحياة الدنيا سنة مضاعفة نتائج الأفعال كنتيجة 
تدحرج كرة الثلج؛ أو سريان الموج في احیطات. أو سريان النار في الغابات» 
وغیرها من الشواهد التي تتحدث عن هذه السنة الكونية في مضاعفة النتائج كذلك 
الحال في السنن التاریخیة التي تتحدث عن سلوكيات الأمم واجتمعات» بل 
والسلوك الفردي أيضا. 
وٹی هذه السنة التاریخیة تقول الزهراء ا 
«ثم لم تلبثوا الا ريث أن تسكن نفرتها ویسلس قيادهاء””. 


(۱) سورة التوبة» الآية: 59. 
(۲) الاحتجاج للطبرسي : ج .١‏ أعيان الشيعة لسيد محسن الأمين: ج ١ء‏ ص .۳۱٣‏ 


حركة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء 4 وأثر ذلك على الوعي التارخي وتدوینه.... ۱۱۱ 


أي : سوف لن يطول الامر» بل ستتسارعون في مضاعفة نتائج الوقوع في 
الفتنة بزمن قصير کنفرة الدابةء ثم یسهل قيادة الفتنة في مضاعفة الانحراف 
فتتضاعف cad‏ السلبية. 
وتمضي GER‏ بيان هذه السنة التاریخیة فتقول : 
«ثم آخذتم تورون وقدتها. وتهيجون جمرتهاء وتستجیبون لهتاف 
الشیطان الفوي, واطفاء آنوار الدين الجلي. واهمال سنن النبي 
الصفي. تشربون حسوا 2 ارتفاء. وتمشون لاهله وولده 2 الخمرة 
والضراء. ويصير منکم على مثل حز الدی ووخز السنان 2 الحشاء. 
وأنتم الآن تزعمون: أن لا ٍرث لنا. 
« فشک Light‏ یود کت انی أله کا تر و می OOS‏ 
هذا التسارع في مضاعفة النتيجة واتساع داثرة آضرارها هي من السنن 
التاریخیة التي جرت في الأمم السابقة 0 ھ 
في الاكتفاء بالرجال إلى تصميمهم على أن يخزوا لوطا RAL‏ فى ضيفيه ضيفيه وهم 
الملائكة؛ ثم تضاعفت النتيجة فعزموا على إخراج لوط ےس 
تعالی : 


۳ a ہے ہمہ‎ “4 abe 
. 4 101 
.۵۰ سورة الائدة الایة:‎ )۱( 
الاحتجاج للطبرسي : ج ۰۱ ص ۱۳۷ و ۰۱۳۸ ار الأنوار للعلامة ا جلسي چیه : ج ۲۹ء‎ )۲( 


ص٣۲۲‏ . 
(۳) سورة الأعراف» الآية: AY‏ 


Lidge وب کوومصبا لخركة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة ص9‎ \\Y 


وف قوم نمود كانت هذه السنة من آظهر السنن التاریخیة؛ إذ من اللہ جهن 
علیهم باية بينة وحجة قطعية في کون صاخ ASE‏ هو ني الله قد آرسله الیهم 
حینما آخرج شم من الصخرة BU‏ یتبعها فصیلها. 

فلما قادی بعض قومه BEL‏ فکنبوه وأنكروا هذه الآية AY‏ والعجزة 
الربانیةء بدأت هذه السنة التاریخیة بالظهور؛ وهي مضاعفة النتيجة فکان انعکاسها 
علی سلوکهم آن عقروا الناقة وفصيلهاء ثم تتضاعف النتيجة وتتسع داثرة 
آضرارها وانحدارها Ob‏ تحدوا الله ورسوله وطلبوا نزول العذاب» اعتقادا منهم 
بعدم صدق نبیهم» على الرغم من ظهور الناقة من صخرة صماء ملساء یتبعها 


W-‏ م ed 24 Ee‏ 2 سے 4 همم ل سے[ 
ولل 505 آخاهم ELS‏ قال ينمو ait Li tet‏ ما لکم ین الم 


مار کے B47‏ م22 رس 5 کہ و ہے م و 7 Ae‏ 
4512 فذروها feeb‏ أرض all‏ ولا ge‏ سوم Sinks‏ عذاب 
يه 

سم محر & وه سس ot‏ م > مو و کے 2 ی o- asa‏ 
IG}‏ الملا Sal‏ امک روا من تویه. لذي اس عفرا لمن 
مرحم < کرو AY‏ پچ سے 7 vo & Avs‏ کر © ےا مہ 1 ag‏ ہي 
Gale‏ مم أتعَلموت Se A EN‏ من )4 ۳8 بسا dew 5h‏ 


)1( سورة الأعراف: الآية: ۷۳. 
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فعلى الرغم من ظهور هذه الآية العظيمة الا آنهم pls‏ | ینکرون ویستکبرون 
الادیات. LS‏ خرى 3( السلوکیات البشرية. 
ولذلك تذكرهم الزهراء كا Ob‏ عندهم آية الله بك ومعجزة النبوة التي 
تصدهم عن الضلال والتردي» لکن مقدمات الفتنة كانت قد سرت فيهم لتتسارع 
قالت 84 : 
«فهیهات منکم. وکیف بکم. Sly‏ توفکون. وکتاب الله بين آظهرکم. 
آموره ظاهرة. وأحكامه زاهرة وآعلامه باهرة. وزواجره لايحة. 
وآوامره واضحة. وقد خلفتم وه وراء ظهورکم. آرغبة dic‏ تریدون؟ al‏ 
بغيره تحکمون؟. 
چم کے بی YL‏ ہے eee‏ ہے مع oe ae‏ 
ACS‏ للظدلمين بدلا 4 ۰ ومن يبتع he‏ اَلاسَلم دیتا فلن یقبل منه 
ے سے aed‏ ے ہیں همم ےہ ۳ 4 
وهو فى الاخرو من من الخسرین 7 ا 
(۱) سورة الأعراف: الآية: ۰۷۸۰-۷۵ 
(۲) سورة الکهف. الآية: ۵۰. 
(۳) سورة أل عمران؛ الاية : ٥‏ 


وی یھر یہ ہہ Pen‏ 


هذه السنة التاريخية ترتبط مع سنة مضاعفة النتائج ارتباطا کبیرا؛ إذ بجر هذا 
التسارع في مضاعفة النتائج إلى حلول الدمار ونزول العذاب بصورة متناسقة فیما 
بين هاتين السنتین ككرة الثلج» كلما كبرت تسارعت وتضاعفت معها الأضرار. 
تقول 84 : 
«قدونکموها فاحتقبوها دبرة الظهر. نقبة الخف. باقية العارء 


موسومة بعضب الجیار. وشنار الأبد موصولة یہ: 


OBEN Gui ألْمُوكَدَهُ * ای‎ at ار‎ 


7 
E کے‎ E ot 4 


وسيعام این ظلموا Gl‏ منقلب ینقلبون 
وأنا ابنة نذير لکم بین يدي عذاب شدید. فاعملوا انا عاملون. 
وانتظروا انا رو 
ففي الوقت الذي تأخذ فيه السنن التاريخية استحقاقها من ا جتمعات البشرية 
سواء آکانت نتائج الأفعال إيجابية أم سلبية؛ فان من توابع هذه السنن أن ینتظر 
الظلوم ما يحل بالظام من خاتمة حياته. 
كنا أن اي تلق یکین عطیعا عا وول الد غاقة امه ولذا فهو في 
شوق وترقب لبلوغ نتائج السنن. 
(۱) سورة الهمزة» الاية: 5 - ۰۷ 
(۲) سورة الشعراء الاية : ۲۲۷. 
(۳) الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص NEV‏ 
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المسألة الرابعة: سنة انقلاب الأمم بعد أنبیانها 

من السنن التاريخية التي وقعت في الامم السابقة هي سنة انقلاب الناس 
بعد غیاب آنبیائها أو موم ؛ ویظهر أن هذه السنة التاريخية كانت قد وقعت في 
بني إسرائيل قبل موت موسی AE‏ ما یکشف عن حجم هذه الفتنة وآثر هذه 
الث 

ويبدو أن الحكمة في تذکیر الي الأعظم حلاش ررمي بتاریخ بني إسرائیل 
وما وقع فيهم من السنن الاهية كان لأجل أن بحذر آمته من السبر على نهج بني 
إسرائيل؛ إلا أن الأمر الذي أراده رسول الله صلنعیروآ ماه لم يتحقق له. 

ولذلك نجد أن هذه الأمة قد حذت حذو بني إسرائيل في انقلابما على 
أعقابماء غير أن الفارق بين الأمتين أن أمة بني إسرائيل انقلبت في حياة نبيها 
AGE gs‏ وأن هذه الأمة انقلبت بعد موت نبيها صلاش يوارصم والفارق 
أيضا: أن موسى AEE‏ لم يكن يعلم ماذا سيجري بعدہ أثناء غيابه وذهابه لميقات 
ربه» بینما رسول الله صَلِاْشکیلَدَالىقَہ كان يعلم ما سيؤول إليه أمر أمته من بعده؛ 
ولطالا صرح بذلك. 

آما عدم علم موسی ASE‏ فقد آظهره القرآن. 

قال تعالی : 


> وه ساسم ہے 477 
0 


ار ر ےہ سے ۳ Depot so‏ 42 وہ 2 a.‏ عم E‏ 
SLATS‏ وك بمومی قال هم HE MG‏ وعَجلث Sy‏ 


ےرس ای se‏ کا کاپ کے“ کم کس و ہہ L4 yt‏ 
رب لترضیٰ ٭ لَ فا ند فا ومک من 55 SAT‏ 4 


.۸۵ AY الآية:‎ cab سورة‎ (1) 


۱۱۹ الشركة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة Leroi ble‏ 


وآما ole‏ الني الصطفی بحال قومه من بعده فقد صرح به القرآن الکرم في 


قوله تعالی : 
وو و ےئ عو ہمہ محر ہم مهو وگ راس A fF‏ 
وما 2 رسول فد خلت فن لةه الرسل آفائن مات ie‏ 


OG ہے‎ i ie 
-م السنةء فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: قال‎ 
: رسول الله صلل علیہ وہ‎ 
«إنكم تحشرون حفاة عراة.‎ 
:- ای آن يقول‎ 
وأناسا من أصحابي فیؤخذ بهم ذات الشمال!! فأقول آصحابي‎ 
آصحابي. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ‎ 
00000 
وروی مسلم في صحیحه» عن الاعمش» عن شقيق» عن عبد الله قال:‎ 
: قال رسول الله ان یویر‎ 
00۷۳ «أنا فرطکم على الحوض ولأنازعن آقواما‎ 
رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدرى ما أحدثوا بعد“‎ 
NEE سورة آل عمرانء الآية:‎ )۱( 
المستدرك للحاكم‎ .٥ صحيح البخاري: ج ٤ء ص ۰۱۱۰ مسند أحمد بن حنبل: ج ٦ء ص‎ )۲( 
. ٤٤١ النيسابوري: ج ٢ء ص‎ 
VA الفضائل» باب إثبات حوض نبينا صللش یہ اہ اء ج ۰۷ ص‎ OLS صحيح مسلم:‎ )۲( 
كنز العمال للمتقي الهندي: ج ۰۱۶ ص ۰4۱۸ المبعث‎ .۳۸٤ مسند أحمد بن حنبل: ج ١ء ص‎ 
والحشر» الحوض.‎ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعي التارخي وتدوینه.... ۱۱۷ 


وف لفظ آخر أخرجه أحمد بن حنبل؛ عن أبي سعيد الخدري عن 
ol‏ صاع یر اموس : 
«فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
قال فأقول : 
سحقا سحقا لمن بدل بعدي. 
أما بضعة الني الأعظم صلل لیر وراه فقد کشفت الأمر على حقیقته 
القرآنية والواقعبة» LEY‏ عاشت هذه اللحظات الى آعقبت وفاة رسول الله 
صللش يورام وجرت فيها هذه السنة التاريخية:» فقالت OE‏ وقد خصت 
الأنصار في Kies‏ فتوجهت إليهم قائلة : 
ریا معشر التقیبة واعضاد AIM‏ وحضنة الاسلام. ما هذه الي 
& حقي وال عن ظلامتي؟ Lei‏ کان رسول الله صلل ش وراه 
آبي يقول (المرء يحفظ بے ولده )6 . 
وهنا : 
تجمع الزهراء UE‏ بين حركة التاريخ لمسار الأنصار فی حياة الني الأعظم 
صلل روم وا وحركة التاريخ لمسارهم بعد وفاته صلاذءیرولرضا. 
(۱) مسند أ مد بن حنبل: ج ٥ء‏ ص TTY‏ صحیح البخاري» OLS‏ الفتن: ج ۰۸ ص AV‏ 


الایضاح لفضل بن شاذان الأزدي: ص ۰۲۳۳ إمتاع الأسماع للمقريزي: ج ۰۱۶ ص ۰۲۲۳ 
(۲) النقيبة : الفتية. 
(۲) الغمیزة : بفتح الغين العجمة الزاي - ضعفة قي العمل. 
)٤(‏ السنة : النوم ا خفیف. 
)٥(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ۰۱۳۹ الانتصار للعاملي: ج ۰۷ ص ۰۳۷۲ 


۱۸ سمسسسسسسسےں حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة مَاوثاش و فلا 


ثم تتطلق من هذا البیان إلى تحرك السنن التاريخية فى أمة أبيها Be‏ فتقول : 
«سرعان ما آحدثتم. وعجلان ذا اهالة") ولکم طاقة يما آحاول. وقوة 
علی ها اطلئ اڈائل انکر تون ات مسق Gs ds le‏ لب 
جلیل: استوسع Pang‏ واستنهر"" فتقه وانفتق رتقه. واظلمت الأرض 
لغیبته. وکسفت الشمس والقمر. وانتشرت النجوم صیبته. وأکدت 
OO JLT‏ وخشعت الجبال, واضيع الحریم. وآزیلت الحرمة عند 
فاته ككلك والله الناؤلة الگیری والكضنيية العظمی لا مها APG‏ 
ولا ABIL)‏ عاجلة. آعلن بها كتاب alll‏ جل قناژه. 2 آفنیتکم. و2 
ممساکم؛ ومصبحکم: يهتف 2 آفنیتکم هتافا. وصراخا. وتلاوق 
وألحاناء ولقبله ماحل بأنبياء الله ورسله. حکم فصل, وقضاء حتم: 
> مد لا رسو CES‏ من کم سل آئاین کات SBI‏ 


م 2و ممه سے 
45 ال کون امنا 


)1( إهالة : بکسر اطمزة: الدسم» وسرعان ذا إهالة : مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. 

(۲) واستنهر: اتسع. 

)٤(‏ أكدت : قل خيرها. 

)0( بائقة : داهية. 

ward : سورة آل عمران؛ الآية‎ )٦( 

(۷) الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ۱۳۹ - ۰.۱۰ بحار الأنوار للعلامة الجلسي څل : ج ۲۹ء 
ص ۲۲۷. أعيان الشيعة لسید حسن الأمين: ج ١ء‏ ص ۳۱۷. 


حركة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء 4 وأثر ذلك على الوعي LN‏ 2 وتدوینه.... ۱۱۹ 


المسألة الخامست: سنة ظلم آل الأنبياء 222 وأتارها على الأمة 

إن جمیع السنن الكونية التي سنها الله تعالی ولاسیما السنن التاريخية تکون 
مصحوبة بمجموعة من الآثار حال وقوعها» وقد نجد أن بعض هذه السنن لما 
ALU‏ الدفع بآثارها إلى أزمنة متعاقبة» بل يظهر أن بعض السنن ها ديمومة هائلة في 
الحافظة على آثارها ما دامت هناك حياة على الأرضء أي أن هذه الآثار باقية 
ببقاء الليل والنهار» ومستمرة باستمرار البشرية» وهذا يكشف عن عظم هذه 
السنة التاريخية الإهية وخطورة الوقوع فيها. 

ومن أبرز هذا النوع من السنن» هي سنة ظلم آل الأنبياء 2 . 

ویختلف نوع الظلم النازل بأنبياء الله تعالى حسب الظروف الت ينشأ فيها 
الظلم والأفراد والزمان والکان» إلا أن من أكبر ما يقع على الأنبياء من الظلم هو 
ما يصيب أبناءهم» لما وضعه الله تعالى من عاطفة خاصة وعلاقة حميمة بين الآباء 
والأبناء. 

وحينما يستعرض القرآن أنواع الأذى الذي آصاب الأنبياء 4# وما تبعه 
من آثار على الأمم نجده يقدم ثلاثة أنواع من الأذى» وهي (الأذى العقائدي» 
والأذى ا حسدي؛ والأذى النفسي. 

فالنوع الأول انحصر في تكذيبهم والاستهزاء بھم واقامهم بالجنون. 

وٹی النوع الثاني انحصر الأذى في التعرض إلى أجساد الأنبياء 2# من 
الضرب والجوع والقتل. 

وقي النوع الثالث انحصر الأذى في التعرض لآل الأنبياء وأرحامهم ومن 


۱۳۰ مم مد همه مع و خر BS‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة ص۶9 


آما آثار النوع 2 ات یت القرآن فى قوله تعالى: 
235K »‏ فاحل 0 ف HS‏ کید وھا کان IST‏ مین . 
وهم قوم هود AB‏ ۳ أصحاب الأيكة قال of‏ : 
> دوه ALE‏ عَدَابُ LF‏ الظلَةَ ره اد Se‏ وم عَظِيوٍ ۷4). 
وٹی قوم مدين حینما کذبوا شعیب AR‏ قال تعالی: 
ط َو GPL lb RAIA EIS‏ دارهم جرک ۲4. 
ويلاحظ في هذه LY‏ وغیرها التي تبين السنن التاریخیة BLAM‏ الأمم 
السابقة بقة أن هذا البلاء حينما يقع على الأمم يكون في حياة الأنبياء ASP‏ فيبيد الله 
تعالى هذه الأمم الظالمة وينجي أنبياءه ج2 ثم يرسلهم الله تعالى إلى أمة أخرى 
وقوم آخرين كما تحدثت الآيات عن شعيب AE‏ أو خروج لوط من قريته أو 
انتقال إبراهيم لت من العراق إلى بيت المقدس ثم إلى مكة وهكذا. 
Gy‏ صورة النوع الثاني من الأذى» وهو الأذى الجسدي وما يتبعه من آثار 
على الأمة فقد آظهره القرآن فى قوله تعالى: 


وااء ہہ و مب کو و من وہ ork‏ 0 ہم ست ريه مر مرو 2 gee‏ 
aL‏ عم a OS Da‏ إلا Se‏ من آلو SH JSS‏ الئاس وتو 
de A‏ ۳ 0 > = ل > یم fF‏ 
3 
ov Ss 2 5‏ ے‫ مجر _ صر 3 م BID OAD, ATE‏ 
2 بغضب من ail‏ وضرت pot V2‏ المسَكمة لاک EL‏ 136 یکفرونَ AG‏ 


1 وىقتلون FUN‏ بغر حى نَّ as‏ يما عسوا 365( Tae‏ 3 ۵ 


(۱) سورة الشعراء الآية: ۰۱۳۹ 
(۲) سورة الشعرای الآية: NAG‏ 
(۳) سورة العنکبوت. الایة: VV‏ 
)8( سورة آل عمرانء الآية: ۰۱۱۲ 


حركة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء CB‏ وأثر ذلك على الوعي التارخي وتدوینه.... ۱۲۱ 


وفی صورة النوع الثالث من الأذى الذي ينزل بالأنبياء 2 ومایتبعه من 

آثار» قال تعالی : 
SP‏ قم EES‏ روکترهم باکت الہ وقتلهم TNT‏ بر Shs FS‏ 
وتا Ke Ub LBL‏ كلا VOLE‏ کیل * ویکتروم 
ومع مریم ESE‏ عَظِيًا OE‏ 

فهذه السنة التاريخية وما ارتبط يما من آثار تفاوتت في حجمها وسعتها 
ودوامها وقوة تأثيرها؛ قد جرت فى هذه الأمة الإسلامية بعد وفاة نبيها 
صلل شعي مَس بصورها الثلاث. 

إلا أن الفارق بين الأمم السابقة وهذه الأمة یکمن في الأمور الآتية : 

۱ - أن نبي هذه الأمة صلانلیرءلر‌ضا؛ وجوده يرفع العذاب عن الخلق» أي 
مادام حيا فإن العذاب لا ينزل بأمته وإن كذبوه ورضخوه بالحجارة وأدموه 
وجوعوه وهجروه وآذوا أهل بيته وقتلوا رحمه كحمزة بن عبد الطلب وما قامت 
به هند زوجة UT‏ سفيان من التمثيل بجسده» وقتل جعفر بن UT‏ طالب وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» ناهيك عن الأذى البالغ الذي كان ينزله النافقون برسول 
الله صَك| شكلم روه وأمور أخرى كثيرة يطول ذكرها. 

إذن : وجوده شير مالعا بين أمته كان يرفع عنهم العذاب. 

قال تعالی : 

وا كات al‏ لَعَدْبَهُمْ oe EN‏ 00# 
(۱) سورة النساء الآية: ۱۵۵ - .۱٥١‏ 
(۲) سورة الأنفال الآية: YY‏ 


۱۳۲ پسیہہستٹ پش حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة Raids‏ 


۲ - لکونه ال رمة التي آرسلها الله للعالین» ووجود ال رمة يرفع العذاب Oly‏ 

وقع الأذى عليه صلل يلرم قال تعالی : 

وما سالک الا رة لم 2 Ob‏ 
۳ - لکونه یہي لم ۰ على قومه على الرغم من إيذائهم له 
وکان یقول - بأبي وای = 
«اللهم اهد قومي فانهم لا یعلمون''' 
لکن الامر بعد موته اختلف LIS‏ فقد رفعت تلك السنن والقوانین الإلية 
الت جعل الله قيامها وحركتها بوجوده صَاشطیردلہتیا؛ 0 تحرك السنن التاريخية 
التي جرت في الأمم السابقة فیما قدموا على ظلم الأنبياء 252 وتغلغل آثار هذه 

السنن ونفوذها في حال وقوعها. 

وهو الأمر الذي أظهرته بضعة النبي الأعظم صلل شعيہ رصا حينما توجهت 
Klas‏ إلى الأنصار خاصة فقالت ORL‏ 

أيها بني قيلة! أأهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مسي ومسمع. ومبتداً 

ومجمع؟ تلبسكم الدعوة. وتشملكم الخبرة. وآنتم ذوو العدد والعدة, 

والآداة والقوة. وعندكم السلاح والجنةء توافيكم الدعوة فلا تجیبون. 

وتأتيكم الصرخة فلا تغیشون. وأنتم موصوفون بالکفاح. معروفون 

(۱) سورة الأنبياء» الآية: ۰۱۰۷ 

(۲) العقد التضید والدر الفرید محمد بن ا حسن القمي: ص ۰۵۱ ح ۳۷. تاريخ مدينة دمشق لابن 
عساکر: ج ۰1۲ ص ۰۲۷ برقم ۰۷۹۳۲ الدر النثور IML‏ الدین السيوطي : ج ۰۳ ص ME‏ 
بحار الأنوار للعلامة المجلسي له : ج ۰۲۱ ص 2۰۱۱۹ ۰۱۷ ذکر آخبار إصبهان للحافظ 
الاصبهاني: ج ٢ء‏ ص NEM‏ 


حركة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء 4 وأثر ذلك على الوعي التارخي وتدوینه.... ۱۲۳ 


فاتلتم العرب. وتحملتم الکد والتعب. وناطحتم الأمم؛ وکافحتم البهم. 
فلا نبرح أو تبرحون. نأمركم فتآتمرون: حتی إذا دارت بنا om)‏ 
الاقدام. وآشرکتم بعد الایمان. 
ہے AA‏ و 7 22 کےے ہرم ے ok‏ 
YT 8‏ نتنیلورے نوم GENRE RS‏ ونوا ICEL‏ الرَسُول وهم 
7 > 4 ر متا PTR‏ موم 3 ۶> مه 4% عم 
pee‏ 020 مرو الت لا فاد حق أن خشو ٥ rf‏ إن ES‏ 
4 ۱ 
Sasa‏ 8 
ألا وقد آری أن قد أخلدتم إلى ا خفض, وأبعدتم من هو أحق بالبسط 
والقبض» وخلوغ (Le SL‏ ونجوتم من الضیق بالسعة فمججتم ما وعیتم؛ 
ودسعتم الذى تسوغتم» ف: 
MIDS yp‏ وین في OB he BMT‏ لَه Le ES‏ 4 . 
ویظهر هنا في کلامها OL‏ تقديم الحركة التاريخية لمسير الأنصار فی حياة 
رسول الله صلل یہو الہ وبعد ماته مع وقوع السنن التاريخية» ولاسيما سنة ظلم 
الأنبياء ASP‏ فی آنفسهم مثلا ذلك في آل الأنبیاء AGP‏ ؛ وبخاصة KI‏ ابنته الوحيدة 
(۱) سورة التوبة» الآية: AY‏ 


)1( سورة إبراهيم» الآية: ۸. 
(۳) الاحتجاج للطبرسي : ج١ء‏ ص ۰۱۰ بحار الأنوار للعلامة المجلسي چ : ج۲۹ء ص۲۲۸ . 


e 555‏ یھ وا وو BAS‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة 2 LAN‏ 


التي خصها بخصائص عديدة تكشف عن مدی قرا من ث شخص الني الأعظم 
صلل سروه فهي قلبه وروحه الت بين جنبيه مع اختصاصها بموصول الأذى 
والغضب والرضا بشخص الني الأكرم صللش عير راء كما دلت عليه النصوص 
المتضافرة» والشهورة عند المسلمين. 
ومع علمهم ما Gos‏ الله تعالى من الكرامة والارتباط برسول الله 
صلا كير ور وراه وما يترتب على إيذاء رسول الله من آثار خاصة تتناسب مع مقامه 
وکرامته عند الله تعالى» الا أن ذلك لم يكن بحائل ولا مانع هم من إيذائها OL‏ 
لیناولوا مت LA‏ السنة التاريخية من آثار خاصة كشفتها لهم 
الزهراء طبن OL‏ فقالت : 
«ألا وقد ا ار افر 
والغدرة التي استشعرتها قلوبکم. ولكنها فيضة النفس, ونفثة الفیظ. 
igs‏ الس" تا هت اج 
فقو کی ها َپ ‏ "!لكايو ده الشف ا ا 
موسومة بغضب الله وشنار الأبد. موصولة ب: 
(۱) الخذلة : ترك النصر. 
)1( خامرتكم : خالطتكم. 
(۳) ا خور: الضعف. 
(5) القنا: الرمح؛ al My‏ هنا من ضعف القناء ضعف النفس عن الصبر على الشدة. 
)٥(‏ فاحتقبوها : فاحملوها على ظهوركم. 


)٦(‏ دبرة: دبر البعیں أصابته الدبرة بالتحريك وهي جراحة تحدث من الرجل. 
(۷) نقبة ا خف : نقب خف البعير رق وثقب. 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء PB‏ وأثر ذلك على الوعى التارخی وتدوينه.... ۱۲۵ 


4 ۹ i 


OOF عون‎ 3 Ver (gh ظلموا‎ Sait وس‎ 


المسألة السادسة: سنة رین القلوب بین الأسباب والنتانج 
من السنن التاريخية التي عرضها القرآن مجملا ومفصلا هي سنة رین 
القلوب» فمن حيث ا جمل يذكر القرآن الاسباب التي تؤدي إلى تکون هذه السنة 
وآثارها ممثلا ذلك بالنتائح. 
قال تعالی : 
ول ومین کیت () ان op‏ ہوم اف 
ایل EG‏ عم 2 FOG tu‏ رن de‏ قلوبهم کا وا 
OS‏ 
وذكرها القرآن مفصلا في سير حديثه لنتائج تکذیب الأنبياء ASP‏ ویظهر 
من العرض ال جمل والفصل ٰذہ السنة التاريخية أن الأساس في تکونۂا هو 
التكذيب Le‏ جاءت به الأنبياء ج2 إلى آقوامهم فيلحقه التكذيب باليوم 
(۱) سورة الهمزة» الآية: ٦‏ -ل. 
)1( سورة الشعراء الآية: ۲۲۷. 
(۳) الاحتجاج للطبرسي: ج ١ء‏ ص ۰۱۱ بحار الأنوار للعلامة اجلسي خله: ج ۲۹ء ص ۲۲۹. 


مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: ج ٢ء‏ ص 08 
)٤(‏ سورة الطففین» الاية: ۱۰ .١5‏ 


۱۳۹ ہیمست مم حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صَاؤاش و RN‏ 


الآخر» ليصل إلى ذروته في حجب الأذن عن كل موعظة أو إنذار أو تحذیر أو 
آية أو معجزة فيكون عند ذلك الرين على القلوب أى حجبها وصدأها وموقًا 
عند ذلك فلا حياة AB‏ 
وإذا ما وصلت القلوب إلى تلك المرحلة تمادت في الظلم وظهر منها ما م 
يظهر من أشد الوحوش قساوة وشراسة والعياذ بالله. 
ولذلك تتوجه صاط ا ولاه جلها في بیانھا هذه السنة التاریخیة وما يعقبها من 
نتائج إلى عامة الناس من المهاجرين والأنصار والأعراب» لأن الأمرلم يتعلق بفئة 
محددة بل بقانون A‏ وسنة ربانية جرت في جميع الأمم السابقة» وقد وقعت في 
هذه الأمة. 
فقالت عليها وعلى أبيها وعلى بعلها وولدها الصلاة والسلام : 
«معاشر المسلمين المسرعة إلى قيل الباطل الفضية على الفعل القبيح 
اااي 


رم aA‏ چ ار سم 


OBE آم عل قلوب‎ ial دون‎ Set} 
كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من آعمالکم. فآخذ بسمعكم‎ 
ما به آشرتم» وشر ما مله‎ cling وآبصارکم؛ ولبئس ما تاولتم؛‎ 
اغتصبتم. لتجدن واللّه محمله ثقیلا. وغبه وبيلاء إذا كشف لكم‎ 
نحتسیون» وخسر هنالك طون‎ 

(۱) سورة محمد الآية: VE‏ 


(۲) الاحتجاج للطبرسي : ج ١ء‏ ص NEE‏ 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعى التارخی وتدوینه.... ۱۲۷ 


المسألة السابعة: سنة الاستقامة في السلوك 
في الوقت الذي كانت فيه فاطمة الزهراء OEE‏ تحذر المسلمين من الوقوع في 
فم السنن التاريخية التي توجدها السلوكيات المنحرفة فتقذف بمافي اماوية 
والخسران المبين» كانت GE‏ أيضا تذكر بالسنن التاريخية الى تكون وليدة 
السلوكيات المستقيمة والمنضبطة بضوابط الشريعة المقدسة؛ وما تثمره من نتائج 
خيرة تعود على الإنسان بالسرور والخير والبركة في الدنيا والآخرة. 
قالت OR‏ 
«وما الذي نقموا من أبي الحسن SAE‏ نقموا واللّه منه نكير سیفه. 
وفلة مبالاته لحتفه» وشدة ا ا gt‏ لا 
val‏ 
و ا ج الات و اراس فول اعت pase Salih‏ 
۳( 0( 
لردهم Led!‏ وحملهم علیها ولسار بهم سیرا سجحا .لا یکلم 
حاف ول یک ار ولا يفل امت لاحم میا سرا 
صافیا. روياء تطفح ضفتاه ولا يترنق جانباه ولاصدرهم بطاناء 
ونصح لهم سرا وإعلاناء ولم يكن یتحلی من الدنيا بطائل: ولا یحظی 
(۱) النکال : ما نکلت به غيرك کائنا ما کان. 
(۲) تنمر: عبس وغضب. 
(۳) سجحا: ye‏ 
)0( یکل : یتعب. 
)٦(‏ النمير: الأبيض. 


۱۳۸ سیسمت پش حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة Raids‏ 


1 و ۰ .-۔ ١‏ : 
منها بنائل ٠‏ غير ري الناهل. وشبعة الکافل. ولبان لهم: الزاهد من 
اا اا من کات 


سے Lr‏ ویر KEE‏ و ے 


SS»‏ هل الشرق امنأ انوا لفتحا علوم ركت می الک وارد 
BEE SS‏ پا ڪا كيبو 4 . لین لوا ین متولاه 
میم سعات ما سوم شم ب 7272 Supt‏ اتا 
وقد حددت تج آثار هذه السنة التاريخية» أي سنة الاستقامة بالعوائد 
التالية : 
۱ - الرد إلى الشريعة السمحاء. أي دفع الوقوع في الشبهات. 
؟ ‏ حمل الأحكام الشرعية فیکون الناس فقهاء عرفاء بشریعتهم فلا وجود 
للجهل بینهم» أي رفع الستوی التعليمي عند هذه الأمة لتکون كما آراد الله ھا خير 
آمة آخرجت للناس؛ ولكي تستطیع أن تغارس دورها الارشادي للأمم. قال تعالی : 
۶ وک لتم SAI‏ وَسَطا aE ed‏ عل الاس EKG‏ اَلَو 
۳ - سهولة السير فى متطلبات LAI‏ سواء الدنيوية أو الأخروية. وهو قوضا 
«ولسار اقم سیر سجحاه. 


(۱) النائل : مثل الذي يعدو وعلیه حمل ينهض به» أي لم يكن بحتمل من الدنیا بحمل. 


(۲) سورة الأعراف» الاية : AV‏ 
(۳) سورة الزم الآية: ۱ 
)٤(‏ الاحتجاج للطبرسي: ج۰۱ ص ۱8۷ - ۰۱4۸ بحار الانوار للعلامة اجلسي جنه : ج4۳» ص ۰۱۱۰ 


حركة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء 4 وأثر ذلك على الوعي التاري وتدوينه.... ۱۲۹ 


هه النين فاته تاش 
آلف . عذوبة ا حدیث. 
باء . لا پتعب السائر من سبره. 
جيم . ولا يمل الراکب من رکوبه. 
ه ‏ الکان الذي سيصلون إليه في هذا ا 
سيأخذهم من خلاله إلى مكان یتصف بصفات عدة» وقد شبهته ا كا بالنهر 
الجاري دلالة على العيش الرغيد ومن صفاته : 
أ. العذوبة. 


ب. الصفاء. 


ھ.تطفح ضفتاه. 
و. لا يتجمع الطين على جوانبه. 
ز. Oly‏ الشارب من هذا الماء يصدر عنه» أي ينتقل عنه وهو ريان. 
7 - إن هذه السنة التاریخیة وما تقدمه من نمار وفوائدء مشروطة OL‏ يكون 
القائد أو الحاكم Gane J Eee‏ السر والعلن. 
E aS‏ 
صفات الإمام أمير المؤمنين ا ايه بوصفه إماماً وحاكماً وراعياً هم كما عر عد 


۱۳۰ د ی AS p>‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة Ni ble‏ 


المسألة التامنة: سنة ترك التعسك بأحکام الله i‏ بين المقدمات 
والنتانج 
حینما بینت الزهراء OE‏ سنة الاستقامة فى السلوکیات البشرية ونتائجها 
الإيجابية على الانسان في الدارين» تنتقل OE‏ بعد ذلك لبيان العکس أي سنة 
ترك الاستقامة والتمسك بأحكام الله تعالی» ونظهر أيضا مقدمات هذه السنة 
التاريخية ونتائجها على مصیر ا جتمع الذي تجري فيه. 
قالت OL‏ 
«ليت شعري إلى أي أسناد استندوا؟! وإلى أي عماد اعتمدوا؟! وبأية 
pers‏ قن و19 وعلئ en‏ ذيكة Pe ee‏ تک لتكين اتی 
ولبئس العشیر. وبتس للظال مين بدلا . 
حینما سارت هذه الأمة سیر الأمم السابقة ووقعت في فم السنن التارجخية 
التي مر ذكرها فكانت النتائج مضاعفةء والآثار مستمرة فمن البديهي BI‏ ستسیر 
نحو الحلاك والتمادي نی الظلم والضلال. 
ولذلك : كانت تتعجب من هذا السلوك المتغير بعد وفاة رسول الله 
elude‏ بل تضع المقدمات لما هو أسوأ آثارا من جميع السنن التاريخية 
ee‏ فتقول OL‏ : 
«استبدلوا الذنابی واللّه بالقوادم. والعجز بالکاهل» فرغما لمعاطس 
قوم یحسبون آنهم یحسنون صنعا. 
(۱) احتنکوا: استولوا عليهم» آنظر: الصحاح للجوهري: ج٤ء‏ ص۱۵۸. 
(۲) الاحتجاج للطبرسي: ج ۰۱ ص ۰۱6۸ بحار الأنوار للعلامة اجلسي جه : ج »٤۳‏ ص NUS‏ 
صحيفة الزهراء «BEL‏ جِمَعَهُ الشیخ جواد القيومي: ص YOR‏ 


حركة التاریخ وسننه عند فاطمة الزهراء 4 وأثر ذلك على الوعي التارخي وتدوینه.... ۱۳۱ 


۱ 2 ae 2 Kt 7 eee oe, € 
0 <# By ووو‎ ia Sf oy wail وو‎ aN Sit. 


آما النتائج المفجعة والفادحة لسلوك الأمة هذه السنة التاريخية» فتظهرها هم 
بضعة الني الأعظم صَإسْعََالوواء فتقول OGL‏ 
«أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج؛ ثم احتلبوا ملء القعب دما 
عبیطا وذعافا مبیدا. هنالك یخسر الیظطلون, ویعرف التالون» غب ما 
سس الأولون ثم طیبوا عن دنیاکم آنفسا. واطمتنوا للفتنة جأشاء 
وآبشروا بسیف صارم وسطوة معتد غاشم. وبھرج شامل. واستیداد 
٦ 1 ۳‏ 7 9 
وآنی بکم. وقد عمیت علیکم. آنلزمکموها وآنتم لها کارهون» 
هذا الکم الکبیر من الفاهیم والرژی والتشخیص ASD‏ التاریخ وسننه الذي 
ورد فى القرآن ومن العترة النبوية الطاهرة AGP‏ آعطی دفعا قویا لمن تتلمذ في هذه 

الدرسة على التخصص ف هذا الفن والاحاطة به. 

(۱) سورة البقرة الآية: ۰۱۲ 

(۲) سورة یونس: الآية: ۳۵. 
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ےو تہ سر ۱۳ 

ء١ الاحتجاج للطبرسي : ج‎ . ٠١١ ٠١١ بحار الأنوار للعلامة اجلسي لله : ج ٤٦ء ص‎ )٤( 
. ۱٤۸ص‎ 


۱۳۲ مسمسںپ٭٭ػجم ا حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صَاؤاش و لا 


بل قد شکل هذا التشخیص والدراسة لحركة التاریخ والسنن التاريخية من 
قبل القرآن والرسول الأعظم صلل شعلہوالر مم والامام Ab‏ وبضعة الني فاطمة 
الزهراء OEE‏ بخلق حالة متميزة من الوعي التاريخي والنقد والفهم والدراسة 
الدقيقة والمتأنية لا حدث وما يرتبط في کینونته من الزمان والکان والأفراد Bly Sly‏ 
والدوافع والاسباب والنتائح. 

يمكن أن fad‏ نتيجة البحث فى النقاط الآتية : 

.١‏ حركة التاريخ وسننه عند المسلمين قد اكتسبت مادقا ومعانيها ودلالاهما 
من القرآن والعترة PED‏ 

۲ ان عرض القرآن الكريم للوقائع التاريخية الأمية كان يراد به بناء هذه 
الأمة وسلامة سيرها من الوقوع في فخ تلك السنن التي فتكت بالأمم السابقة فلم 
يبق منها سوى الاطلال وأعمدة بناء متعرية تحيطها أكوام من الحجارة المتناثرة» آما 
نتاجها العلمي فهو منوط بأفراد استفادوا من تاريخ أسلافهم فاتعظوا به فلزموا 
أخيارهم ونبذوا فجارهم. 

۳ إن هذه الأمة لم تتعظ بتلك السنن التاريخية للأمم السالفة ولم تلتفت إلى 
تحذيرات نبيها يله dy‏ تلتزم بمناهي UTS‏ فاتبعت سنن من كان قبلها حذو النعل 
بالنعل؛ بل لقد أحدثوا سننا جديدة لم تصل إليها عقول الأمم السابقة فظهرت 
فيها نتائج خلفت تلك المقدمات السننية فكانت آثارها جسيمة وردودها متعاظمة. 


.٤‏ ان حركة التاريخ وسننه عند أميرالمؤمنين AL‏ اتسمت بالإحاطة التامة 


حركة التاريخ وسننه عند فاطمة الزهراء كا وأثر ذلك على الوعى التارخی وتدوینه.... ۱۳۳ 


بتلك السنن Oley‏ العامل الشترك في وقوعها وتشخیص نتائجها وتوضیح غرض 
ذکرها وتذکیر الناس WG‏ 

٥‏ ان حركة التاریخ عند سيدة النساء فاطمة عمج امتازت عن القرآن في 
تحديد نقطة بدء الحركة التاريخية لتلازم الزمن في ديمومة التاريخ. قبل تشخيصها 
للسنن الأممية» By‏ من توابع الحركة التاریخیة. 

.٦‏ تفردها گا نی بیان حركة تاریخ النبوة وتلازم هذا البيان مع مكنون 
القرآن مع إظهار العلة في جعل الخليفة قبل الخليقة. 

KL ۷‏ لانجازات حركة تاریخ النبوة الكونية وشهودية الني الأعظم على 
الأمم السابقة. 

A‏ تشخیصها لمعا م حركة تاریخ العرب قبل الإسلام مع اتساع عين التاريخ 
على خصوصيات الأمة العربية وأنماط حیاتھا الاجتماعية وتحديد سلوكيات 
أفرادها. 

4. بيان انجازات الحركة التاريخية لسير النبوة وإظهار معاناتھا وتحديد قابليات 
الناس واستعداداتھم الذهنية والروحية للتعاطي مع النبوة والاعتقاد AS‏ 

. تحديدها لوجود مسارين للحركة التاريخية فى حياة النبي الأعظم 
وتعاظم هذين المسارين بعد وفاته BBG‏ 

۱ ان السنن التاريخية عند سيدة النساء انحصر Ky‏ فيما يخص هذه الأمة 
وان هذه الأمة هي أسرع الأمم وقوعاً في فخ السنن التاريخية. 


۲. ابتداء وقوع السئن التاریخیة في هذه الأمة قبل ان يدفن رسول الله وة . 


۳ وی وھ میم وھ مھ و وا وج BS‏ التاریخ وسننه عند علي وفاطمة 2 2 LAN‏ 


مع تشخیصها لبذور الفتنة وال تعد آول مقدمات السنن التاريخية الى 
آهلکت الأمم السابقة 
گر .وت تتمتو و یہت 
eRe ae ee‏ والأمان sey‏ 
6 إن هذه الأمة لو لزمت ما آمرها الله تعالى ورسوله به لأكلت من خير 
السماء والأرض ولسادت الدنيا وأصلحتها لكنها لم تلزم عهد الله كما فعل بنو 
إسرائيل حینما نقضوا SLE]‏ وما عاهدوا الله عليه. قال تعالى: 
م نی sie x‏ عو 7 2 
ظا یبن اس یل أذ دروأ ن عمق الق Ke LA‏ ونوا Cae‏ أوفي د AL Saxe‏ 
مان هبون 7% . 
وی القرآن: 
SP‏ أن اهل الشری GES (ok‏ لفتحا عم برکت NG KANG‏ 
ES Soy SLE SS‏ 4 . 
ee are tree ee‏ ٦س‏ 0" 


فهل من نذیر؟!. 


(۱) سورة البقرة الاية: 4۰. 
(۲) سورة الأعراف» الآية: AV‏ 


الصفحة 


۱۳ 
A VY 


۷ 


۳۲ 


VAN ٦ 


اس 


لويد a‏ سب لک مدیم شک لین من تیک ...4 ۷۰ ۳۳ 
self)‏ مت IS Shed‏ ۲ كم 
2 


۹٦ 


78 
٠ 
۵ 
کی‎ 
\ 
1 
۳ ۱ 
ES 


20.44 رج oe ANS te‏ 
یم عم وک هم You. ۵ ۳ RSAC)‏ ۱۳۱ 
الائدة 
Seat?‏ ال شون ومن Sool‏ ین أله od SE‏ نوت 4 9 5 
a 2‏ پہ ہے مین ov A 4 wee A‏ 230 
انس 5 موأ التورئة والاجیل وما 3 ٠ 11 ere rege!‏ 


ون OSI Sal FWA CL‏ وو رك re RGA AR‏ 
ےھ ہو مر رو vee‏ رگ وه 
وقد کو بت ریسل من NS‏ فصيرقا عل ما کڑووا... 3 ۷۲ 


سے ۰ 7 


صرح ho‏ رہ 3۹ OE ve‏ 4 هو م 47 
Ld 3}‏ هيم لیے dle‏ اتتخد Gt‏ >الهة .یچ vz‏ اس 


کار نی یچ مو ہیں کو 470 47 
CE 8‏ را مر بازها قال هدارق ...4 VA. VV‏ £4 


de de 
Ber OZ 7 سم 26و کی ہم 2 و‎ 7 A ر رس‎ 
۳۵ ۳ 4 ساعة ولاستفرموت‎ Sy SEY ولڪل کو جل فاذا جاء اجلهم‎ # 


ےے> Ve eA WE LBA‏ ی oe ele‏ 4 وم 
و مود آخاهم صللعا قال بلقو MALLE‏ ۷۳ ۱۱۲ 


١1١ ۸۲ 


۲۸۱۳٣ ۹٦ 4۴... سیکاں‎ ome oa ہہ‎ AB 
a Ae “ar we مح و‎ 

۳۰ ۱1۰ * من اباب‎ Ade تفس‎ GM As 

ع کہ Eds;‏ بر 0 ۳3 1 


286 فق ا کا َو و ۱۷ ۳۰ 


کت J‏ ی ib gol‏ سک 64 ۲۵ ۳۸ 
es‏ کات اه وت dos‏ ۳۳ ۱۳۱ 
» 


ae‏ کے سے میرک 56 دح سج FAK‏ 116 ہے 0 > و چ 
ذلك بارت الله له ک مر يْعَمَة اعم یا حون 4 9۳ 5 


۱ 

1 
Vo 
35 
G 
0 
0 


ط OSA SASS‏ 4 007 
a‏ توستطرا وک جهگ Cpe WS‏ به هه 
> عند IE I Oct‏ کی سوا شیم ay‏ فلؤي ...4 :و ۳ 
ATES?‏ کی کید Ut‏ ریش GATES‏ هه 


AA ۱۳۸ 4... جام کم روا بن ررکم‎ SAY 


۱۳۸ ہیں حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صاطا WARNS‏ 
السورة الآية الصفحة 


e 424 +-) 6‏ و ا ور ع 
Sear ale‏ الح حق ان سبع من لا هی إلا نیدی 4 ۳۵ ۱۳۱ 
هود 
AK 5 5 2 5‏ قد Ke‏ چم ق 42 
ذلك من انباء ١‏ ی نقصه او فا ویر ٩‏ ۱.۰ ۳۰ 
Aas BS 3‏ ہے یی سم ۶ ےس و وہ ر مت 4 


as ac رم ہم مرو ہیں » مرح کت‎ Borers ie 
۸۵ ۹ \\ له معقبلت من بين يديه ومن خلفِهء : ندر من جو ہے‎ 


ابراهیم 
گان Fis‏ نم ین في أ یتس Obes‏ الله AS‏ ید 4 ۸ ۱۳۳ 


َال اجملی & خرآین الازض اق ٥ et bs‏ 1 


ہے ہے م 


ود Ge‏ فى هلان USS‏ وما B45‏ بل مور € 3 


0 وما منع lll‏ أن مواد arya‏ .ہچ 00 


رف تور ڏو Si‏ لو دهم یما كسا ...4 ۸ وه 


وجل في وزرا من آهی + هَرُونَ آنی 4 .۳ 


۸۵ - ۳ ٩... یکموسی‎ La AILS 


ETE‏ ا ا ی 


مک < و سور و 


ط زی کر کت قلف فوع وج وماه 2 ٤٤٢‏ 
۶۳232+ ہے 


وڪاين من‌قریة cz bat‏ ما وه ال ثم خذتها ول Fuel?‏ 4 ۸ 


۳۱ 


۱۱۳ 


۳۵ 


۳۷ 


۷ 


٦ 


۱۳۲ 


۳۶ 


۳۵ 


See ۱:۰‏ التاريخ وسننه عند علي وفاطمة صا اھا 
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۵ کو" 


کے ہو مره و وى 77 
# سمو انمانیذھر پو من مال وبنین 4 bets‏ في ادير رت BOYS‏ هده 0 ۹ 


چٹ ور 0 سرد ر وق 7 207 Bee‏ ر ی 
کر یکو فاهلكتهم إِنْ في ذلك لاية وما اكزهر مُزْمِينَ 4 ۱۳۹ ۱۲۰ 
XE BGC‏ و ہے ہے مرش ها سو ام ہس ہے ہے م2 
7 21 دهم oe SM ny SiGe‏ تا ۸ ۱۳۰ 
A)‏ ان it‏ ای منقلپ ینقلبون 4 ۷ ۰۱۱ ۱۲۵ 


7h‏ ہیں کر 


الم ٭ أحسب أ لاش أن IES‏ سوا ی 9۵ ٦٦ ۲-١‏ 


فک دز دوه glace pick sas ish‏ دارهم Sree‏ ہما جنرت # ۳۷ ۱۳۰ 


مر مه سا سار Bes‏ ہے کر 1 2 0+4 
تسد Af‏ ی ات o GE‏ قل 66 مر a‏ درا Vyas‏ # ۳۸ ۳۹۳۳ 
وکن a 4) LA‏ اللہ بییلا 4 ٦‏ ۹ 


فاطر 


2 3% ر By‏ 2 کی 
وک زر وازرة وزد 631 


on 


Relig‏ وہ محر 2 ۶ و 20 he‏ کہ م4 


تا خن ني الم ون وَیکتب 8 قدموا ples‏ 


€ سَيكَاث ما کب وما هم بمْعَجِرِينَ‎ atts i مین‎ Sp 


۳۹ يك wens,‏ ا کا 1217 اکا é‏ 
یتمعهم ایتنهم لما رأوا باستا ... 
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الطبع: ۱:۱۳ ه / الناشر: مركز الطباعة والنشر 2 مؤسسة البعتة. 

الرسائل العشر / الشیخ الطوسي / الوفاة: ٦٤٤‏ ه / الناشر: مؤسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة ا مدرسین بقم الشرفة - إيران. 

سنن الترمذي / الترمذي / الوفاة: ۲۷۹ ه / تحقیق وتصحیح: عبد الوهاب عبد 
اللطیف / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱4۰۳ - ۱۹۸۳م / الناشر: دار الفکر 
ٹلطباعة والنشروالتوزیع - بیروت - لبنان. 

شرح الأخبار / القاضي النعمان الغربي / الوفاة: ۳۰۳ ه / تحقیق: السید محمد 
الحسيني الجلالي / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱۱4 / الناشر: موسسة 
النشر الاسلامي التابعة لجماعة الدرسین بقم الشرفة. 

شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحدید / الوقاة: ۱۵7 ه / تحقیق: محمد أبو 
الفضل ابراهیم / الطبعة: الأولى / سنة الطبع: ۱۳۷۸ - ۱۹۱۹م / الناشر: دار 
إحياء الکتب العربية - عیسی البابي الحلبي وشركاه. 

صحیح البخاري / البخاري / الوفاة: ۲۵۲ ه / سنة الطبع: ۱4۰۱ - ۱۹۸۱م / 
الناشر: دار الفکر للطباعة والنشر وا لتوزیع. 

صحیح مسلم / مسلم النيسابوري / الوفاة: ۲۲۱ ه / الناشر: دار الفکر - بیروت. 
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ہیں حرگة التاریخ وسننه عند علي وفاطمة صَاطا RANG‏ 


صحیفة الزهراء علیها السلام / جمع الشیخ جواد القيومي / الطبعة: الأولی؛ 
سنة الطبع: ۱۳۷۳ ش / الناشر: مؤسسة الن‌شر الاسلامي التابعة لجماعة 
الدرسین بقم الشرفة. 

العقد النضید والدر الفرید / محمد بن الحسن القمي / الوفاة: ق ۷ھ / تحقیق: 
علي أوسط الناطقي / الساعد: سيد هاشم شهرستاني . لطیف فرادي / الطبعة: 
الأولى» سنة الطبع: ۱6:۲۳ - ۱۳۸۱ش / الناشر: دارالحدیث للطباعة والنشر. 
عیون الحكم والواعظ / علي بن محمد الليثي الواسطي / الوفاة: ق ٦ھ‏ / تحقیق: 
الشیخ حسین الحسيني البيرجندي / الطبعة: الأولى / الناشر: دار الحدیث. 


. الکا2 / الشیخ الكليني / الوفاة: 4 ه / تصحیح وتعلیق: علي أكبر 


الغفاري / الطبعة: الخامسة / سنة الطبع: ۱۳۲۳ ش / الناشر: دار الکتب 
الاسلامية — طهران. 

کتاب العین / الخلیل الفراهيدي/ الوفاة: ۱۷۰ ه / تحقیق: الدکتور مهدي 
الخزومي » الد کتور ابراهیم السامرائي / الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱:۰۹ 
ه / الناشر: مؤسسة دار الهجرة. 

کشف المحجة لثمرة الهجة / السید ابن طاووس / الوفاة: ٦٦٦ھ‏ / سنة 
الطبع: ۱۳۷۰ - ۱۹۵۰م / الناشر: الطبعة الحيدرية - النجف الأشرف. 

كنز العمال / التقي الهندي/ الوفاة: ۹۷۵ھ / ضبط وتفسیر: الشیخ بكري 
حياني / تصحیح وفهرستة: الشیخ صفوة السقا / سنة الطبع: ۱4۰۹ - ۱۹۸۹م 
الناشر: مؤسسة الرسالة - بیروت - لبنان. 

لسان العرب / ابن منظور / الوفاة: ۷۱۱ھ / سنة الطبع: محرم ۱:۰۵ / الناشر: 
نشر آدب الحوزة - قم - ایران. 

مجمع البحرین / الشیخ الطريحي / الوقاة: ۱۰۸۵ ه / تحقیق: السید أحمد 
الحسيني الطبعة: الثانية / سنة الطبع: ۱4۰۸ - ۱۳۰۷ ش / الناشر: مکتب 


النشر الثقافة الاسلامية. 


الصادر والراجع 7 5 ککککٹٹیبیوییے (OO‏ 


٦ 


-¥V 


۸ 


۹۔ 


٤١ 


> 


.٣ 


الستدرك / الحاكم النيسابوري / الوفاة: ٥٠٥٤‏ ھ / تحقیق: إشراف: یوسف عبد 
الرحمن الرعشلي. 

مستدرك الوسائل / الیرزا النوري / الوفاة: ۱۳۲۰ ه / تحقیق: مؤسسة آل البیت 
علیهم السلام لا حیاء التراث / الطبعة: الأولى المحققة / سنة الطبع: ۱۰۸ - 
۷ هم / الناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لا حیاء التراث - بيروت- 
لبنان. 

مسند احمد / الامام آحمد بن حنبل / الوقاة: ۲:۱ ه / الجموعة: مصادر 
الحدیث السنية . قسم الفقه. 

الصنف / عبد الرزاق الصنعاني / الوفاة: ۲۱۱ ه / تحقیق: عني بتحقیق 
نصوصه وتخریج أحاديثه والتعلیق عليه الشیخ الحدث حبیب الرحمن الأعظم. 


. معاني الأخبار/ الشیخ الصدوق / الوفاة: ۳۸۱ ۵ / تصحیح وتعلیق: علي أكبر 


الغفاري / سنة الطبع: ۱۳۷۹ - ۱۳۳۸ ش /الناشر: مؤسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة الدرسین بقم الشرفة. 

مناقب Si‏ آبي طالب / ابن شه رآشوب / الوقاة: ۰۸۸ ه / تصحیح وشرح 
ومقابلة: لجنة من آساتدة النجف الأشرف / سنة الطبع: ۱۳۷۲ - ۱۹۵۰ م 
الناشر: الکتبة الحيدرية - النجف الأشرف. 

نهج البلاغة / خطب الإمام علي عليه السلام / الوفاة: t+‏ ه / تحقیق: شرح: 
الشیخ محمد عبده / سنة الطبع: ۱4۱۲ - ۱۳۷۰ ش / الناشر: دار الذخائر - 
قم - ایران. 

وسائل الشيعة (آل البیت) / الحر العاملي / الوفاة: ۱۱۰۶ ه / الطبعة: الثانية / 
سنة الطبع: ۱:۱6 / الناشر: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لا حیاء التراث بقم 
الشرفة. 


المْصل الأول 
حركة التاریخ عند العرب قبل الاسلام 
المبحث الأول: معنی التاریخ والخبر 007 SEE‏ 
المسألة الأولى: المعنى اللغوي للتاريخ e SSSA aS‏ 


المسألة الثانية: معنى الخبر ومتى استعمل؟ e AEA Re‏ 


المبحث الثاني: علوم التاريخ وموضوعه اونا لوم ا سی اھت Ne‏ وا ماه موم کی کک مقو با مه ا 
المسألة الأولى: علوم التاريخ مات واف سا مس ی لھا امنا واوا للق ال 
المفهوم الأول دمر کی ی ی EASES‏ 

المفهوم الثاني: التاريخ العلمي RAS‏ لس عواطم سه یھر 

المفهوم الثالث: فلسفة التاريخ 0209000-7910 "مم" 


المسألة الثانية: موضوع التاريخ «التاریخ هو الماضي الحاضر» 5 یسام اھت 


المسألة الثالثة: علم التاريخ عند العرب نمی ایریا ہا سی سلمف وود موه 
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الفصل الثاني 
دورالقرآن 2 حرکه التاریخ وسننه 


المبحث الأول: نظرة القرآن إلى الماضى سس امھت Selle‏ 
المبحث الثاني: عالمية التاريخ في القرآن الکریم SEG‏ مهم هه cated‏ س NV Seed‏ 
المبحث الثالث: نظرة القرآن للسنن التاريخية POACEAE‏ 
المسألة الأولى: حقيقة سریان السنن التاريخية في الأمم ز ی راومه 0 موی نمی ۳۱۲ 
المسألة الثانية: تحقق الغرض الارشادي في عرض السنن التاريخية OG‏ 
المسألة الثالثة: علّة تأخير العقوية الجماعية ا ارا ا لوو 
المسألة الرابعة: سنة التغيير النفسي وارتباطها بتغيير المجتمع صلی eer‏ 
المسألة الخامسة: آثار سنة الاستقامة وتطبيق آحکام الله على الفرد والأمة 16 سم تا 
المصل التا لث 
حرکه التاريخ وسننه عند رسول الله fd‏ 
المبحث الأول: > AS‏ التاريخ عند رسول الله Caden eile‏ موه هه مخ ا سا کی و 
المبحث الثاني: السنن التاريخية عند رسول الله لٹ 000 0 0 col‏ ھت دا Bi‏ 
المصل الرایع 
حرکه التاریخ وسننه عند الامام علي Ah‏ 

المبحث الأول: حركة التاریخ عند الامام علي BAL‏ ااا هه رم ام مه ون ال موی OV‏ 
المبحث الثانی: السنن التاريخية عند الامام على BD‏ 9ك ...0+ 
المسألة الأولى: الإحاطة التامة بالسنن التاريخية Ose‏ 
المسألة الثانية: تحديد العامل المشترك في السنن التاريخية کیب ال کہ 
المسألة الثالثة: تشخيص نتائج السنن ا او سام کا 
المسألة الرابعة: بيان الدور الإرشادي في السنن التاريخية ARSE‏ 
المحور الأول: المحور الإرشادي العام لو ال ال 

المحور التانی: المحور الارشادي الخاص VINES‏ 
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الفصل الخامس 
حركة التاریخ وسننه عند فاخمة الزهراء كا وأثر ذلك على 


المبحث الأول: حركة التاريخ عند فاطمة الزهراء لما و وو ہہ 
المسألة الأولى: تشخيصها OER‏ لبدء حركة التاريخ او الما د سس سنہ 
المسألة الثانية: تحديد حركة تاريخ النبوة VARÎ‏ 
المسألة الثالثة: وقائع الحركة التاريخية الأممية RSS‏ 
المسألة الرابعة: حركة تاريخ العرب قبل الإسلام في نظر سيدة النساء ا 00000 
المسألة الخامسة: بيان إنجازات النبوة في حركتها التاريخية ب 0000000 


المسألة السادسة: حركة تاريخ الصحابة وأهل البيت 2# في حياة النبي الأعظم ٩۱ ... Be‏ 


أولاً: دلالة تحديد الحركة التاريخية لكلا المسارين eee‏ 
ثانيا: تباین المسارین في الحركة التاريخية 07 و رام و مس Vis‏ 
المسألة السابعة: الحركة التاريخية للمسلمین بعد وفاة رسول المع و ی ارہ 
المسألة الثامنة: الوقائع التاريخية التي كانت مقدمات للسنن الأممية هش یه دسا ای م۱۵ 
الواقعة التاريخية الأولى: «حسکة النفاق» أو حسيكة النفاق» ۰‪ ‪- سس 
الواقعة التاريخية الثانية: سمل جلباب الدين» 00 ا 


الواقعة التاريخية الثالثة: «نطق كاظم الغاوين» ونبغ خامل الأقلين: وهدر فنيق 


المبحث الثاني: السنن التاريخية عند فاطمة الزهراء Aas BED‏ 
المسألة الأولى: سنة الوقوع في الفتنة بین المقدمات والنتائج ARR‏ 
المسألة الثانية: سنة تضاعف النتائج Ve SSE‏ 
المسألة الثالثة: سنة تعجیل العذاب ٤س0‏ 2 6 1:1 
المسألة الرابعة: سنة انقلاب الأمم بعد أنبيائها 11 001 
المسألة الخامسة: سنة ظلم آل الأنبياء ABD‏ وآثارها على الأمة از[ NI‏ 
المسألة السادسة: سنة رین القلوب بین الأسباب والنتائج eas‏ ااا NYO‏ 
المسألة السابعة: سنة الاستقامة في السلوك A‏ ماو عم اه خا VWs‏ 
المسألة الثامنة: سنة ترك التمسك بأحكام الله Se‏ بين المقدمات والنتائج مع 


\o4 


فھرس الا تسا مدب همه مج جوم مم گی تم مض امیر اھ مه وه ھا ا کا ا ۹۴۳۵1 


in 0‏ 
فھرس | COSY‏ سی یلیہ ما فی سایپ اس یرت ۱۶۳۲ 
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